رسالة في إصلاح العقل - رسالة موجزة 

Jif oly الغاية التي أرمي إليها هي أن أكتسب هذه الطبيعة»‎ op 
نصيباً من سعادتي يتمثل في‎ OY يكسبها معي الكثيرون؛‎ LAS gr de 
فهمهم»›‎ GL من أجل أن يدرك الآخرون ما أدركه بوضوح» بحيث‎ a 
مع فهمي الخاص» ورغباتي الشخصيّة. ويقتضي‎ GE وتتفق رغباتهم اتفاقا‎ 
بلوغ هذه الغاية معرفة الطبيعة بما يكفي لاكتساب ما نصبو إليه من كمال‎ 
en ddr o طبيعتنا ؛ وينبغي» في‎ 
فيه» بحيث يتسنّى لأكبر عدد ممكن من الأشخاص بلوغ الهدف المنشود بأيسر الطرق الممكنة»‎ 
لي‎ ela من حل‎ Shab «dal pls نعكف بعد ذلك على فلسفة الأخلاق»‎ OTL وأسلمها. ولا‎ 
شيء من التفكير في وسيلة لشفاء العقل. وتطهيره قدر‎ JS وعلم الميكانيكا(...). إلا أنه لا بذ قبل‎ 
الإمكان؛ حتى يوفق في إدراك الأمور على أحسن وجه (...) إنني أريد توجيه جميع العلوم نحو غاية‎ 
واحدة... هي بلوغ ذلك الكمال الإنساني الأعظم الذي تحدثت عنه (...). لكن» في أثناء انشغالنا‎ 
أن نضع عددا‎ JIL A نعيش» ولا‎ OF WAY بهاء وسهرنا على إبقاء العقل في الطريق السويّء‎ 
من القواعد للسلوك ... هي: 1- أن يكون كلامنا في مستوى عامّة الّاس» وأن نسلك سلوكا يروق‎ 
لهم» ولا يمنعنا من بلوغ هدفنا؛ فنحن قد نجني من ذلك الكثير» بشرط أن ننزل عند رغباتهم قدر‎ 
في‎ BI بملذات‎ es صاغية للحقيقة. 2- أن‎ IT الإمكان؛ هذا فضلاً عن أنّنا سنجد بهذه الطريقة‎ 
آخر؛ إلا بقدر‎ Sl حدود ما يُساعد على حفظ الصخة. 3- ألا نرغب في المالء ولا في أي خير‎ 
ما يفيدنا في حفظ حياتنا وصححتناء وفي الامتثال لطبائع المجتمع التي لا تناقض هدفنا».‎ 


رسالة فى إصلاح العقل 


باروخ سبينوزا 
كان فيلسوفا ديكارتيًا أوّل الأمرء ثم بنى فلسفته الخاصة. كان شديد الحرص على حرّيته الفكرية 


حتى all‏ رد من الكنيس اليهودي» y‏ يقتات من حرفة بسيطة على الرغم من الإغراءات رساله موجزة 
بالمناصب. من مؤلفاته: الإتيقا (أو علم (GATI‏ ورسالة في اللاهوت والسياسة» وكتاب 
ا 
جلال الدين سعيد 
أستاذ تاريخ الفلسفة الغربية الحديثة في جامعة تونس. من مؤلفاته: الأخلاق والإيثيقا عند 
eas‏ والحكم - معجم المصطلحات والشواهد. من ترجماته: روسّو: مراجعة 
مقالات: في العلوم والفنون. ee‏ سبينوزا : plo‏ الأخلاق. : صالح مصباح 
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الآراء الواردة في هذا الكتاب لاتعبر بالضرورة عن رأي الجهة الناشرة 


ON E agaa 


للدواسات والايحاث amen‏ توس للترجمة 


سينو زا : حياته وآثاره 


ولد باروخ سبينوزا بأمستردام في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر 1632 
وهو ينتمي إلى أسرة يهودية برتغالية لاجئة بهولندا. ولقد أراد أبواه أن ينشّكاه 
تنشئة دينية فبعثاه إلى مدرسة حاخام مشهور SL‏ «مورتيرا ala (Morteira)‏ 
على يديه اللغة العبرية y‏ أصول التلمود ؛ ثم التمس دراسة اللغة اللاتينية 
لدى طبيب يُدعى فان دن إنده Le «(Van den Ende)‏ أضاء في عينيه نورا 
جديدا وساعده على اكتشاف فلاسفة القرون الوسطى» وعلى رأسهم القديس 
طوماس الأكويني». وفلاسفة عصر النّهضة. ومن بينهم «فيتشينو» وجرونو» 
وفلاسفة العصر الجديد من أمثال بيڪون» و«هوبس» وديكارت. 


ونظرا إلى ما دأب عليه سبينوزا» منذ كان في الخامسة عشر من عمره من 
izle, dale‏ كانتا ol‏ رجال الدين وتفحمهم» فإنه سرعان ما انعتق من ربقة 
اللكنيس اليهودي» فخابت آمال الأحبار التي Le glo‏ عليه طويلا واضطرّهم 
الأمرء بعد حاولات فاشلة لردعه بالوعد والوعيد» إلى فصله عن طائفتهم وحرمانه 
من حقوقه الدينية» وكان ذلك في 27 جويلية 1656. وبإيعاز من LE‏ خحكم 
عليه بحظر الإقامة» فلجأ إلى إحدى ضواحي أمستردام» بعد ما لقيه من محاولة 
اغتيال من طرف بعض المتعصبين, وبعد تنازله التلقائى عن حقوقه في تركة أبيه 
codes A es ER‏ 


وبعد مدة قضاها بأوفر كرت d j or Zar] (Ouwerkerk)‏ عام 1661 
بقرية رينسبرغ (Rijnsburg)‏ حيث شرع في تأليف «رسالة في إصلاح ex all‏ إلا 
al‏ توقف عن إنجازها وانتقل سنة 1663 إلى فوربرغ (Voorburg)‏ حيث peel‏ 
الكتاب الوحيد الذي fat‏ اسمه وهو كتاب «مبادئ فلسفة ديكارت». 
ويتبعه في نفس المجلد Obes‏ «خواطر ميتافيزيقية». ولعل pleal‏ سبينوزاء 
بأحداث الساعة هو ما شغله عن إتمام الرسالة فيإصلاح Jal‏ وما Jhe‏ إنجاز 
«علم الأخلاق»ء من أجل تأليف «الرسالة في اللاهوت والسياسة» (1670). 
ولقد صدرت هذه الرسالة خفية الإسم. نظرا إلى ظروف القمع والاضطهاد 
التى كانت سائدة آنذاك. وهى ظروف wc‏ على الرحيل إلى zu‏ 
slay‏ حيث صديقه و deals‏ دي فيت» (J. de Witt)‏ الذي حدّد له معاشا 
tle‏ فلورين. وعلى إثر غزو جيوش لويس الرابع عشر la‏ استولى الحزب 
الأورنجي على ا حڪم بعد أن أثار ا جمهور ضد الأخوين جان وكرنليوس دي 
فيت اللّذين وقع اغتي الما والتندكيل با بأبشع الطرقء مما أثار استياء سبينوز» 
وسخطه الشديد. 


A‏ سبينوزا» سنة 01673 عرضا من أمير بافاريا للتدريس بجامعة 
هايدلبرغ. فرفض هذا العرض خوفا من أن يحدٌ ذلك من حرّيته الفكرية. 


وفي نهاية جويلية 61675 بادر بطبع «علم الأخلاق» بعد خمس عشرة سنة قضّاها 
في alt‏ إلا أنه سرعان ما عدل عن ذلك نا بلغه Gf‏ بعض الأعداء ڪانوا 
يتربصون به الدوائر. أمَا ”الرسالة السياسية“. فقد وافاه الأجل قبل أن ينهيهاء في 
الواحد والعشرين من فيفري 1677. وفي نفس السنة»ء قام بعض أصدقائه بنشر 
مؤلفاته دون ذكر اسم الناشر ومكان الطبع؛ مع الاكتفاء بالحرف الأول من 
اسم سبينوزاء ولقبه. وتحتوي هذه «المؤلفات المخلفة». حسب الترتيب» على علم 
الأحلاق» والرسالة السياسية. ورسالة في إصلاح العقل» والمراسلات» وموجن في 
النحو العبري. ولقد جاءت هذه المؤلفات باللغة اللاتينية ما عدا بعض الرسائل 
التي ترجمت في مرحلة لاحقة عن GU‏ الولندية. وباستئناء الترحمة Lad dl‏ 
التي أصدرها غلايزميكر (Glazemaker)‏ للمۇلفات المخلّفة »لم يعد نشر هذه 
المؤلفات من جديد طيلة القرن الثامن عشرء فلم تنشر إلا في القرن الموالي الذي 
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شهد طبعات مختلفة Wal Ub‏ على الإطلاق طبعة فان 398( ودلاند Van)‏ 
(Vloten & Land‏ من سنة 1882 إلى سنة 1884. وتحتوي هذه الطبعة» بالإضافة 
إلى المؤلّفات المذكورة؛ على رسالة في قوس قزح» ورسالة في بعض الصفحات 
عن حساب الحظوظ'. ومراسلات جديدة لم يقع نشرها في الطبعة السابقة UY‏ 
كانت مفقودة. وأضيف إلى هذه الطبعة أيضا كتاب مفقود لسبينوزا» 
اكتشفه فان فلوتن» في نسخة Y‏ عام 1851 by‏ نسخة ثانية ple‏ 1861« قبل 
أن ينشره سنة 1862 وهو الرسالة الموجزة في الله وفي SLIM‏ وسعادته. ومع أن 
طبعة Ob‏ فلوتن» Vey‏ تعتبر طبعة ممتازة» deb SV‏ كارل غبهارت» Carl)‏ 
(Gebhardt, 1924‏ النقدية أصبحت مفضّلة عليها في نظر الجميع. ومنذ سنة 
6 أصبحت dab‏ الإيطالي «فيليبو منييني» (Filipo Mignini)‏ هي المألوفة. 


(A. Boyle) الطبعات والترحمات باللغة الأنغليزية» فمنها ترجمة مويل‎ Lal 
(Robinson) «روبنسن»‎ ¿e لحتابي علم الأخلاق ورسالة في إصلاح العقل» وت‎ 
؛‎ (A. Woolf) وأيضا ترجمة نفس الرسالة من قبل وولف‎ y للرسالة‎ 
(R. H. M. Elwes) ترحمة لأعمال سبينوزا الرئيسية قام ها إلويس»‎ Lal وتوجد‎ 


وأما الترجمات ci ll‏ فمنها ترجمة علم الأخلاق التي أعدها في بداية القرن 
الثامن عشر الڪونت دي بولانفيليبي» (Le Comte de Boulainvilliers)‏ والتي 
نشرت سنة 1907» وترجمة لمجموع A‏ «سبينوزا» نشرت في القرن التاسع عشرء 
وهی من إعداد LI (Prat) col», (Saisset) (o‏ الترجمة الدقيقة والصارمة 
الى Lis y as‏ هدا ly Lar yo‏ لفلف يتور ا فين الى Ei‏ 
(Charles Appuhn) de‏ منذ سنة 61904 وهي تشمل vw‏ مؤلفات الفيلسوف 
المعروفة» باستئناء الموجز في النحوالعبري؛ والرس التين في قوس قزح وفي حساب 
الحظوظ. وتوجد da y Laf‏ لڪتاب علم الأخلاق قام «(Guérinot) nal‏ 
وترحهمة للرسالة في إصلاح العقل من إعداد كريري. وصدرت أيضا عن دار 
غاليمار للنشرء عام 341954 da‏ جديدة لأعمال سبينوزا/ اشترڪ فيها كل 
من «روجي (R. Caillois) d t‏ ومادلین فرانسيس» (M. Francés)‏ و«روبير 


1- يتفق الباحثون الآن على FI‏ هاتين الرسالتين هما من وضع ملف آخر غير «سبينوزا» قريب من y‏ 
ولذا لم تقع ker‏ ضمن الأعمال الكاملة التي هي بصدد إعادة التحقيق والترجمة في فرنسا وإيطاليا وهولندا. 
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مسر (R. Misrahi) «>l‏ وصدرت أخيرا ترجمتان لحكتاب علم الأخلاق. الأولى 
من إعداد (B. Pautrat) diy yl»‏ سنة 1988.» والثانية من إعداد روبير مسراحي 
سنة 1990 ولئن ڪان المجال e Y‏ هنا لإحصاء مختلف الإصدارات بمختلف 
اللغات لأعمال سبينوزا abla‏ إلا أنه لا يمكن أن نمرّ دون ذكر الإصدار 
الجديد (منذ 61999 عن دار المطبوعات الجامعية الفرنسية SEY (P.U.F.‏ «سبينوزا 
من قبل a‏ من كبار المتخصّصين il ae‏ اشتغلوا تحت إشراف 
ميار فرنسوًا (Pierre - Francois Moreau) <9) ge‏ وأنجزوا Lale aad‏ جديدا 
ee‏ فضلا عما أضافوه من هوامش وشروح وفهارس متنوّعة أصبحت تقتضيها 
أوضاع البحث المعاصرة. 


المؤلفات الأولى 

كتب «سبينوزا» في شهر جويلية من سنة 61663 رسالة إلى صديقه ألدنبورغ 
oa‏ بصدور نصّين له هما مبادئ فلسفة ديڪارت وخواطر ميتافيزيقية, 
ee do‏ 
(Caesarius)‏ إعدادا o ¿El‏ المتعطش للحقيقة والمتحمس لكل جديد. Uy‏ 
في قبن الوفت من الإفضاح له jo‏ التشخصية. فعلى الرغم من أن مذهب 
دي ڪارت قد وُجد له العديد من الأنصار في هولنداء إلا أنه م يكن المذهب 
wld‏ ف الذارس sal‏ لقه كان عظورا فى Age one‏ لذلك chy‏ 
ge‏ أن مثل هذا المذهب قد يستجيب لفضول تلميذه وقد يحكون مناسبة 
كي يستعدّ لفهم مذهب علم الأخلاق. 


Sly‏ خاب مبادئ فلسفة ديكارت من أوّل ما Call‏ سبينوزا وأحد 
كتابين نشرهما wile JU‏ باعتبار أن ثانيهما هو الرسالة في اللاهوت والسياسة. 
ومع di‏ سبينوزا ll‏ يعرض في هذا الكتاب فكر دبكارت» لا فكره وهو 
فلقد ذاع صيته» نظرا إلى ما ali g‏ من Do‏ وصرامة في عرض el‏ الفيلسوف 
الفرنسي SENT‏ هندسي يعتمد الحدود والأوّليات والمصادرات والقضايا 
والبرامين» ونظرا إلى كونه لم يكتف. في بعض المواطن» بالسرد والتحليل 
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بقدر ما جد في أن يطبع عرضه بطابع جدالي حاول a‏ التلميح إلى البعض 
من آرائه الشخصية والإعداد Ub‏ وذلڪ ¿UY‏ على المبادئ التي كانت تبدو 
ملائمة لمبادئه الخاصة وبالإقدام على تحوير أفكار ديكارت» تارة وتجاوزها 
أطوارا. فعلى هذا النحو مثلا نجد سبينوزا» في حاشية القضية التاسعة من U‏ 
الأول» يستطرد شرحه قائلا fs‏ الله ولو أنه لا جسانيء إلا أنه ينبغي مع 
ذلك أن يُفهم على أنه يشتمل في ذاته على كل الكالات التي في الامتداد». 


فليس من شڪ في أنّ هذا الكلام لا يوجد مثله عند «يڪارت» فهو 
ڪلام عل امن يورا فيلسوفا ديڪارتيا أكثر من «ديڪارت نفسه £ ولعل 
هذا مايبرز باكثر وضوح في الخواطر الميتافيزيقية (التي نشرت عقب ڪتاب 
المبادئ» مزيدا للشرح والتوضيح) حیث نفهم» G‏ يڪتبه سبينوزا» أن تبئي أقوال 
ol‏ وطروحه الفلسفية ll‏ يفضي بالضرورة إلى تجاوز المذهب الديكارتي 
نفسه. فمهم| بدا سبينوزأ»» في كتاب المبادئ وكتاب bl El‏ تلميذا من تلاميذ 
المدرسة الديكارتية» إلا أنه كثيرا ما يبتعد عن مبادئ هذه ciu jall‏ وأغلب 
الظنّ أنه كان بهذا eg‏ العقول لفلسفة أكثر جرأة هي تلك التي يعرضها في 
آثاره الأخرى بوجه عام» وني كتابه علم الأخلاق ar yy‏ خاص. 


ولعل ما يستشفه الواحد منّاء إذا ما أت على دراسة تابي المبادئوالخواطر 
دراسة Ul‏ دقيقة» فضلا عن الرسالة الموجزة في الله وفي الإنسان وسعادته التى 
أعدّها سبينوزا منذ سنة 1662 تقريبا والتى يمحكن اعتبارها بمثابة المسوّدة 
ESOS‏ ما تكتنفه هذه الآثار من بوادر القول بمذهب 
وحدة الوجود «(Pantheisme)‏ حتى لقد بقي اسم سبينوزا مقترنا مهذا المذهمب 
وظل القول بماهاة الله للطبيعة the‏ ضدّ اليهودي «المارق المرتد» الذي ما إن 
بدأ يستعدّ لنشر كتاب في «علم الأخلاق» يستهلّه بالبحث في الذات الإية 
وصفاتها Ul pl‏ حتى das‏ عن ذلك. UE‏ من تهمة الكفر والإلحاد التي 
أخذ يكيلها له أعداؤه. ومع ذلكء فليس سبينوزاء أول من قال بوحدة الوجود 
ولا هو أول من وججهت له هذه التّهمة ؛ فقد سبقه في ذلڪ الڪثيرون» ولا e‏ 
«جيوردانو » 3« Ol Y «(Giordano Bruno)‏ مذهب برونو as Je d‏ | 
حقيقيا بالمقارنة مع مذهب سبينوزا»» إذ لا تعدو أعمال الفيلس وف الإيطالي أن 
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تڪون تلفيقا مبهم| لرؤى ميتافيزيقية عجز مؤرخو الفلسفة عموما عن تنظيمها 
easly Ge hy bo ey‏ مك د lil‏ ا ei JERS fej gt‏ 
واضح المعالم «a‏ التنظيم تترابط فيه الأفكار والعلل العقلية ترابط الحقائق 
الرياضية الضرورية. فلعل ما يتميز به سبينوزا أنه منح مذهب وحدة الوجود 
N‏ كان يقر ها ل UT ree dba‏ 
متارمة بعدما Wiis‏ عل u ehr‏ 


Öl‏ مذهب وحدة الوجود. رغم As‏ أصحابه. قد كان مذهبا شائعا 
في عصر «سبينوزا» وكان يُغري الحكثير من الفلاسفة وينفرهم في ذات 
الوقت. فمن الطريف أن نلاحظ مثلا أنّ جل كبار فلاسفة القرن السابع عشر 
glee‏ | يتقاذفون بتهمة «وحدة الوجود» ؛ ولا عجب في ذلك. إذ يڪفى أن 
ننخس A‏ فكر فينلون› (Malebranche) «jt! Jo» y (Fénelon)‏ ولایبنتن 
(Leibiniz)‏ وغيرهم حتى يقعوافي مذهب وحدة الوجود الذي ماانفكورا 
يحاربونه ويتيرّؤون منه. ولعل هذا الجنوح إلى مذهب وحدة الوجود (EL‏ يعر عن 
ميل طبيعي لدى العقل الميتافيزيقيَ الذي يبحث (ls‏ عن المبد! الأصل الذي 
تتحد فيه جميع الظواهر ويرنو بطبعه إلى إثبات وحدة هذا المبد! المفشر لجميع 
الوجود والمتتج له على Sm‏ السواء. 


وهڪذا Ob‏ سبينوزا لم يش عن القاعدة» وكل ما في الأمر أنه قد جرؤ 
على التحدّث gr‏ | وعلى الإصداع با كان معاصرره يقولونه همسًا. 


إلآ أن صاحبنا J‏ يكتف بالإعراب عتما كان يخفيه الآخرون» بل أعرب عن 
ذلك بأسلوب لا يدّع مجالا للتردّد ce Sly‏ أسلرب ello‏ المندسة الذين لا 
بسلّمون بقضيّة إل بعد البرهان» ولا يتتقلون إلى الموالية إلا بعد التحقّق من المتقدّمة. 


فلا بد إذن أن يون البدء بالعلة الأولى» وهي call‏ ولا بد أن نتسج دوما 
على منوال الإقليديين» فننظر في طبيعة الله وصفاته مثلم ننظر في طبيعة المثلث 
وصفاته. وهذا ما دأب عليه سبينوزاء منذ الصفحات الأولى التي افتتح بها كتابه 
الرئيسي علم الأخلاق. 


علم الأخلاق والرسالة فى إصلاح العقل 


اصطنع «سبينو زاء في تاب علم الأخلاق (Ethica SY! gi)‏ منهج الرياضيين 
في الهندسةء a wl,‏ 3 اصطناع هذا المنهج. >„ aa)‏ جاء ا أشبه 
بكتب elle‏ الهندسة منه بكتب الفلاسفة» لما تضمّنه من تعريفات وبديبيات 
ومصادرات وقضايا وبراهين وحواشي وما إلى ذلك ما يصطنعه علاء هندسة 
في كتبهم ورسائلهم. by‏ الواقع؛ ليس JA js‏ من بادر بعرض فلسفته 
على التمط الهندسى» بل سبقه في ذلك عدد من الفلاسفةء من JU‏ فرفريوس» 
وبرقلس» و«دونس سڪوت» وبجرديرك» وبرونو». ودابن ميمون» إلخ 
(راجع في هذا الصدد ما يقوله Wolfson Sy Ay‏ في كتابه The philosophy”‏ 
“of Spinoza‏ « الطبعة الأمريكيةء 1969 الجزء SGM‏ ص 41-40). فمنذ كان 
سبینوزا li‏ في رينسبورغ؛ أي منذ 1661 فهو قد فكر في عرض مذهبه على 
التهج الهندسي» وليس أدل على ذل من الرسالة التي بعثها إلى ألدنبورغ» ردا 
على رسالة هذا الأخير بتاريخ 26-16 أوت 1661 (وهي الرسالة رقم 2 في طبعة 
فان فلوتن؛ و«لاند). هذا فضلا عن تذييل الرسالة الموججزة التي يرجع تأليفها 
إلى نفس التاريخ تقريباء حيث نجد محاولة أولى لاصطناع المنهج الهندسي. HE‏ 
هذا el‏ هو الذي توخاه سبينوزا في مبادئ فلسفة es ls‏ هذا الفيلسوف 
الذي تبنّى هو الآخر نفس المنهج في ردوده على الاعتراضات الثانية. 


في الفترة التي قضاها cali Cog ¿A do‏ الجزء ء الأول من cle‏ 
الأخلاق في ش كله الأصليء وأرسله إلى بعض أصدقائه ليطلعوا عليه ويدرسوه 
ويبدوا esto‏ فيه. وواصل إنجاز هذا الڪتاب سنوات طويلة» مرسلا في كل 
dt‏ إلى أصدقاته» موصيا اهم بأل يطلعوا أحدا على عمله PU‏ يسكمله 
(أنظر الرسالة 28 جوان 1665 )» فأطرأ عليه بعض التحويرات التي عطلت 
el.)‏ رغم آنه م dan‏ عنه شاغل منذ أن أصدر مبادئ فلسفة ديكارت سنة 
Y) 1663‏ أنه تتشاغل فعلا عن هذا العمل إتان الرسالة التي بعثها بتاريخ جوان 
5 إلى أحد أصدقائه bis‏ فيها le‏ يأخذه تأليف علم الأخلاق من وقته» 
نعححف على تأليف الرسالة في اللاهوت والسياسةء إسهاما منه في التصدّي 
لموجة العنف التي كانت سائدة آنذاك in‏ حريّة التفكير» ورغبة في E‏ 
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صوته إلى صوت أصدقائه الذين ما انفكوا ينادون بلائيكية الدولة وحريّة 
المعتقد. Js‏ إثر صدور الرسالة في اللاهوت والسياسة سنة 1670ء دون ذكر 
أسم مؤلفها وي مڪان نشر مزيف هو مدينة هامبورغ؛ E‏ سبينوزا من 
جديد عل تأليف علم «GAY‏ بعدما تشبّع في الأثناء بقراءات متنوعة aire‏ 
مشلا (Hobbes) p yas‏ وبالمجادلات التى أثارها مذهبه»ء ولولا هذه القراءات 
ما حكتب لعلم الأخلاق أن يڪون على deat‏ ا JH‏ 


وف le‏ سنة 1674 asl‏ «سبينوزا تأليف علم الأخلاق وورّع بعض النسخ من 
المخطوط الأصل على أصدقائه المألوفين وعلى أصدقاء cose‏ مثل تشيرنهاوس؛ 
(Tschirnhaus)‏ وشولر bey (Schuller)‏ الرغم ما لقيته الرسالة في اللاهوت 
AA SA ee lO‏ العزم على 
حظر إصدار Gi‏ كتاب آخر من تأليف «اليهودي Yi «o ol‏ أ «سبینوزا 
ڪان ينوي نشر ڪتاب علم BIEN‏ وأخذ الاستعدادات اللأزمة لذلڪ› 
كا يفيد بذلك المحكتوب الذي أرسله إليه ألدنبورغء بتاريخ 22 جويلية 
5 لأنظر الرسالة 62). Feed‏ رد سبينوزا على هذا الملكتوب يفسّر U‏ 
ll‏ تراجعه. )5 قال : «لقد gle,‏ رسالتڪ بين كنت على أهبة الشفر 
إلى أمستردام كي أدع إلى الطبع الحتاب الذي Bi‏ عنه. ولا ڪنت 
منشغلا Sally‏ إذذاع نبأ صدور كتاب لي عن call‏ حيث أسعى إلى إنكار 
وجوده وصدّق بهذا النب عدد كبر ir‏ من الأشخاص. فبعض اللاهوتيين 
eds)‏ من روج هذه الإشاعة) قد اغتنموا الفرصة لرفع شحكوى ضدّي 
أمام الأمير والقضاة st‏ ثم إن بعض الديكارتيين الأغبياء الذين li‏ بمؤايدتهم 
لي لم يجدوا بڌاء در من ڪل شبهة؛ من الإعراب في كل مقام عن 
= الشديد لأفكاري Sa jay‏ فلا بلغني ذلحك من أشخاص جديرين 
بالثقة» وأخبروني في نفس ll‏ يدسّه لي اللاهوتيون من مڪائد» قرّرت أن 
ارجئ نشر ما أعددته» عسى أن تتّضح di o‏ عل eto‏ تزداد eS‏ 
ڪل يوم» ولست أدري i>‏ ما سأفعله» (الرسالة 68(. 


في هذه الفترة بالذات» ڪان سبينوزا يعانى من مرض عضال انه ڪه في 
col pull‏ الأخيرة من pl cl‏ يعد ly‏ اة الشلط الديية ¿ly‏ 
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اة Le yas eli Js al Y as N is Y‏ 
Kies‏ في ll‏ عليها» (علم الأخلاق, الجزء TV‏ القضية 69(« y‏ رباطة 
الجأش هي «الرغبة التي يسعى بها كل فرد إلى حفظ وجوده وفقالما يمليه 

(aa lora css ja 


بقي حكتاب علم الأخلاق في درج من أدراج سبينوزاء ول Y‏ بعد ale‏ 
ll‏ قطرطاتة إلى الناشر دريوفرتس» (Rieuwertz)‏ بعد أن wale‏ 
تباع مع جملة أمتعته من أجل دفع معاليم الدفنء لولا الهبة التي تتكرّم بها بجهول 
من أمستردام تمويلا لمصاريف طبع مؤلفات الفقيد. 


Jue‏ علم الأخلاق مكان الصدارة من بين مؤلفات سبينوزا» رغم ST‏ توقف 
عن إنجازه مدّة من الزمن من A‏ الرسالة في اللاهوت والسياسة - وهى 
رسالة ظرفية تعالج أمورا ظرفية؛ على خلاف ”الأخلاق“ التي تعتر عن انعڪاس 
عقل الله الأزلي في الجزء الأزلي من عقل «سبينوزا» الفاني - ورغم di‏ كتاب م 
يشغل فيلسوفنا إلا بعد Já‏ عميق في شروط إصلاح العقل. وقد تون المقارنة 
عظيمة الفائدة بين علم الأخلاق والرسالة في إصلاح العقلء gA Shy‏ 
حاصل تقريبا على SI‏ علم الأخلاق هو تحقيق للمشروع ای ی ي 
الرسالة في إصلاح العقل ووضع معالمه في الرسالة الموجزة. ففي الجزء الأوّل من 
الرسالة فيإصلاح العقل. يسعى سبينوزا» عن طريق منهج التأقل Méthode)‏ 
(réflexive‏ إلى الارتقاء إلى فڪرة alll‏ التي هي مبدأ العلم الصحيح وقاعدته. 
وكان عليه في الجزء الثاني» بعد أن أصبح مشرفا على نشوء الأشياء وصدورهاء 
gol‏ انطلاقا من E‏ الله وصفاته. في استنباط معلومات صحيحة 
جديدة» أي في إنشاء العلم الاستنتاجي .(La science déductive)‏ لڪن» كما 
أشار إلى ذلك «(A. Darbon) ù j= > Gb‏ لم يعد تأليف هذا الجزء أمرا 
ضروريا مادام «سبينوزاه قد تقدّم شوطا ڪبيرا في إنجاز علم E GA‏ 
Ul,‏ كل ما كان سيتضتنه من استنتاجات ll‏ هي الاستنتاجات ذاتها المؤلفة 
لجوهر علم الأخلاق'. وفضلا عن ذلك ra cee‏ دربون» بكامل الوضوح» 


CF. André Darbon, Etudes spinozistes, Paris, P.U.F, 1946, premiere partie intitulée : Le Traité de la-1 


Réforme de 'Entendement, sa signification et son economic, pp. 55-56. 
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3 أثناء مناقشته A ley bY‏ فرودنتال» (Freudenthal)‏ — الذي Sy‏ 
أن sdl‏ الناقص من الرسالة في إصلاح العقل كان سيخصّص للأنطولوجيا 
Me‏ الميتودولوجيا (Méthodologie)‏ والأنطولوجيا Y (Ontologie)‏ تنفصلان 
إحداهما عن الأخرى في فكر سبينوزا» رغم أنّ الفصل قد يبدو بديهيا اليوم 
بين الميتودولوجيا ونظرية المعرفة وعلم المنطق والأنطولوجيا Ay‏ وذلڪ 

alse LLY‏ ایا 


-Í‏ تطوّر العلوم الوضعية التي تُعنى بدراسة الطبيعة لأغراض تقنية وبرغماتية 
وبغض الطرف عن كل تصوّر oro‏ لطبيعة الأشياء ؛ 


ب- L Ib‏ بفلسفة ble‏ النقدية التي تحبط مبدئيا jes‏ محاولة لتأسيس 
علم الوجود ؛ 


ج- المنطق الصوري الذي ee‏ بصورة الفڪر ولا She‏ بالملوضوعات التي 
ينطيق عليها'. 


RE‏ فنع عر dapat Laced‏ حر 
واحدٌ لا ينفصل فيه الجانب المنهجي عن المبحث الأنطولوجيء ولا المبحث 
الأنطرلوجي عن الجانب الإيتولوجى (Ethologique)‏ وعن الغائية الأخلاقية. 


مهم تباينت الآراء واختلفت التأويلات* فالثابت. كا أسلفنا SY‏ 
كتاب علم SIEM‏ هو تحقيق للمشروع الذي خططه «سبينوزا في الرسالة 
فيإصلاح العقل. bio‏ ڪان المطلوب من علم SAEY‏ أن يقودنا بتدرج نحو 


1- راجع ندري دربون» نفس al‏ الثانيء الدرس IN‏ 
2 ففي نظر يارغ يلس (Jarrig Jelles)‏ مثلاء لم يڪمل » «سبینوزا هذه الرسالة SY‏ «تأليفها بدا له صعبا جداً 
„ll; y‏ أبحاثاعميقة وعلما Y‏ حدودا «(يذڪره شارل أبون في تقديمه للرسالة في إصلاح العقلء الطبعة 
الفرنسية عن دار غارنييه فلاماريون للنشرء باريسء 61964 ص 167( ؛ lal,‏ لانيو (Lagneau)‏ فڪان يعتقد 
be ái‏ قد توقف عن الكتابة «لأنه لم يطبق المنهج التجريبي ولم o pot‏ (أنظر مقاله بعنوان «ملا حظات 
حول ch) yema‏ الصادر بالمجلة الفرنسية ¿Revue de Métaphysique et de Morale‏ سنة 1895« ص 378( 1 وذهب 
شارل أبون» (Charles Appuhn)‏ إلى dy os Sf‏ قد انشغل يعمل آخر | من البحث في إصلاح العقل؛ 
إذ عڪف على تأليف الرسالة في اللاهوت والسياسة» ثم تاب علم الأخلاق والرسالة السياسة Seas Ute‏ 


14 


«معرفة lA‏ الناطقة بالطبيعة كلها'». فإنّه يجوز ED‏ إلى الرسالة في 
إصلاح العقل على A‏ رسالة إعدادية age‏ بها صاحبها لمشروعه الأخلاقي 
Le,‏ على البحث عن الخير الأعظم. fey‏ هذا الاعتبار lo‏ لا ينبغي لغايات 
هذه الرسالة المنهجية والمعرفية Di‏ تخفي Es‏ مقاصدها ATEN‏ إذلئن كان 
طموح dj y‏ الأول أن pia‏ لنا منهجا للبحث عن الحقيقة» أو بالأحرى 
أن جعلنا في وضع المتفرّج على نشوء هذا المنهج» ae ds‏ 
SLs‏ استيعاب المنهج وتطبيقه ليساء > في o‏ إلا من ضمن الشروط الممهّدة 
لإدرات الخير الأعظم. وكا أشار إلى ذلك روبير مسراحي. lei‏ كان 
ديحارت» يبحث عن GA‏ بعقله» وبس حال عن السعادة والخلاص cada‏ 
كان سبينوزاء يبحث عن ڪل ذلك بعقله؛ بل «كان يبحث عن SH‏ لغاية 
السعادة والخلاص»”. 


Ju‏ من يفتح كتاب «سبينوزا؛ في علم الأخلاق سيستغرب لأول وهلة من 
ڪون الفيلسوف قد بدأ حديثه عن الله وعن EN‏ وانفعالاتها قبل الحديث 
3 الأخلاق ؛ وقد يذهب به الظنّ Sal‏ الأبواب الثلاثة الأول هي أكثر قيمة» 
في نظر «سبينوزا» من البابين الأخيرين. OP‏ مغل هذا الاعتقاد يشير إلى سوء 
فهم لطموح سبينو 5 الحقيقي؛ الذي يظهر بوضوح منذ الفقرات الأولى من 
الرسالة في إصلاح العقل» ألا وهو إرشاد الإنسان إلى سبل الخلاص في الدنيا 
قبل الآخرة. بإقناعه Gb‏ «الغبطة ليست جزاء الفضيلة» بل هى الفضيلة عينها» 
(علم الأخلاق» الباب الخامسء القضية 42). فأخلاق «سبينوزا ليست عنصرا 
أو جزءا من فلسفته» بل فلسفته كلها أخلاقية في مبادئها وأسسها وأبعادها 
ومساعيها. ومع GI‏ الأبواب الأولى من علم الأخلاق تعرض المبادئ الميتافيزيقية 
التي تقوم عليها المبادئ الأخلاقيةء فضلا عن ڪون المطلوب من هذه الأبواب 
هو أن تبن لنا ما ينبغي معرفته لكي يصبح المشروع الأخلاقي ممڪناء ؛ إلا أن 
cb a‏ طروت القمم ol ¿Aly‏ مح ار ا ةافوب الك ليها dea‏ 
اغتيال الأخوين دي فيت (راجع تقديمه للرسالة في إصلاح العقل). 


.55 راجع «أندري دربون» نفس المرجع؛ ص‎ -1 
Cf. Robert Misrahi, Le désir et la réflexion dans la philosophie de Spinoza, Paris/Londres/New-York, éd.-2 
Gordon & Breach, 1972, p. 100. 
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مايحدّد البعد التظري هذه الأبواب هو السعي إلى بلوغ الخير الأعظم والفوز 
بالسعادة الحقيقية. إن الملشكل الذي يتناوله سبينوزا بالدرجة الأولى لا يتعلق 
ببدامة المعرفة» كما هو الشأن عند ديكارت» مثلاء [Ely‏ هو يتعلق بصخة 
النفس وسعادتها القصوى (انظر الرسالة في إصلاح العقلء الفقرتان 1 و2). 
sl‏ السؤال الذي كان dj nn‏ يطرحه على نفسه فهو ليس : «ماذا يجب أن 
أفعل ؟» y‏ : «ماذا يجب أن أفعل كي أفوز بالشعادة؟». 


ولن نحيد عن Gl all‏ إذا عرّفنا الأخلاق السبينوزية UL‏ أخلاق cl‏ 
وفلسفته LE‏ فلسفة الفرح» باعتبار أن الطرح الأخلاقي لقضية الفرح والسعادة 
في حناب علم الأخلاق لا يخرج عن نطاق التساؤل ¡GM‏ «كيف أضمن 
لنفسي أكر عدد من انفعالات الفرح وأقل عدد من انفعالات الخحرن؟». 


iy‏ انفعالات الفرح والحزن ترتبط ra‏ بالعالم الخارجي وتأثيرنا فيه. 
Jeol,‏ أوجه انفعالنا تفوق في معظم الأحيان أوجه الفعل عندناء كم LÍ‏ نسب إلى 
إرادتنا ما ينتتسب في الواقع إلى سلسلة لا محدودة من العلل الضرورية» وهي سلسلة 
مرتبطة بعدد لا محدود من السلاسل اللأمحدودة الأخحرى التى تكورّن معا الوجه 
الكل للكرن yA y «(Facies totius universi)‏ الله أو الطبيعة (Deus sive Natura)‏ 


old‏ ينفعل الإنسان هو إذن أن يكون عبداء أي أن يتحمّل عبء الكون 
بأسره دون وعي منه بذلڪ. وان يفعل هو أن يڪون» كحلقة في سلسلة 
العلل الضروريةء Lely‏ تمام الوعي بنفسه وأن GAE‏ معرفته لنفسه بمعرفته للإله 
وللأشياء .(Conscius Sui, Dei et Rerum)‏ 


وإذا بدا من المستحيل على عقل الإنسان المحدود الإحاطة بالكل yal‏ 
YG‏ قد يبد lie‏ فقط بالنسبة إلى من يزيغ عن طريق التفلسف 
6S pul‏ حفلاسفة المدرسة أو كديكارت» نفسه. فالمدرسيون ينطلقون من 
معرفة الأشياء المحسوسة ويرتقون إلى معرفة call‏ وهم بهذه الصورة يقلبون 
نظام الوجود ويعكس ون ترتيب الأمور ويسيئون التفلسفء مما يبوء بهم 
إلى الونوع في التناقض فلا يخرجون من جهلهم لطبيعة الله والأشياء (راجع 
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علم ga‏ الباب الثاني» القضية 10 حاشية اللازمة). Lily‏ ديڪارت» 
فلقد تجاوز المذاهب المدرسية بنقده للمعرفة الحشية وباعتباره للإله والنفس 
ڪجوهرين عقليين يدركان بالعقل بصورة فطرية. dl Y)‏ تعذّر cado‏ نظرا إلى 
منطلقه المثالي» الخروج من الذاتية وفهم الوجود. Sl‏ الفصل الذي أقامته فلسفة 
wall‏ جيطو lao yu‏ البعرئ ol E‏ 
E,‏ على العقل البشري بالركود النهائي في حدود ضيّقة Y‏ تناسب a> gab‏ 
الأصلي. 5 الفلسفة المدرسية والفلسفة الديكارتية قد عجزتا عن منح العقل 
البشري الدّفعة اللازمة كي يتطوّر بصورة eT‏ 
الذي ينطلق من المبادئ لبلوغ النتائج. وهكذا (o‏ كانت معالجة ديكارت» 
لطبيعة التفس البشرية (”التأمل الثانى“) سابقة لتأمّله في الذات الإهية (”التأمل 
(“ed‏ كان Job‏ سبينوزا في الذات الإلهية (الباب الأوّل من علم الأخلاق) 
سابقا لبحثه في طبيعة النفس وأصلها (الباب الثانى). وليس هذا القلب اعتباطياء 
dl EN‏ كك لاحظ Je po‏ غيرنئ (M. Guéroule)‏ هوء بالنسبة إلى التفس 
التى يتضمئّها كفكرة من أفكار عقله. المبدأ الوحيد الذي يفسر وجودها 
ووعيها لذاتها وللأشسياء ؛ فلا بد إذن من الشروع بالبحث في الله وأن نجعل 
منه مبدأ نشوء المعرفة الإنسانية وتحوّنها. OL‏ معرفة طبيعة اللّه الحقيقية هي ما 
يسمح بانصهار عقل الإنسان المحدود في عقل الله اللا محدود وبإدراك أن قوّة 
الفكر فينا ليست غير قوّة الفكر AY‏ «وبهذا نعلم UT‏ نثبت فيه وهو فينا 
al‏ اتانا من روحه». 


ومن هذا المنظور نفهم ISU‏ يستهلٌ Aj gen‏ كتاب الاتيقا RIL‏ في طبيعة 
الله وفي مسائل ما بعد طبيعية أخرى : كالجوهر والصفة والحال والعلة sil‏ 
cael‏ قبل أن يتناول بالدّرس القضايا الأخلاقية التي يوحي بها عنوان ڪتابه. 
ولقد كتب dj pw‏ في هذا الصدد»ء مخاطبا ‹ جليينبارغ» Ól» : (G. Blyenberg)‏ 
ما طلبته من توضيح يتعلّق بجزء كبير من ”الأخلاق' [E ¿Al‏ هو معلوم. 


M. Guéroult, Spinoza, 1.2, « L'Ame » (Ethique 2), Paris, aubier-Montaigne, 1974, chap. 1,-1 


paragraphe 1, p. 7. 


2- يو خناء الرسالة الأولى» 4 413 يذڪره سبينوزاء في مستهل رسالته في اللاهوت والسياسة» ترجمة حسن حنفي. 
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تتأسس على الميتافيزيقا والفيزيقا»'. ينحصر دور الميتافيزيقا إذن» عند الفيلسوف 
الهولندي» في البحث عن أسس الأخلاق ؛ le‏ انصت anal‏ على المباحث 
الطبيعية» كان ذلك بقدر ما يقتضيه تأسيس الأخلاق لا غير. 


الرسالة فى اللأهوت والسياسة والرسالة السياسية 


صدرت الرسالة في اللآهوت والسياسة سنة 1670ء في وقت كان فيه الجدل 
محتدما حول مسائل الوحى والنبوّة والمعجزات» وأيضا حول حريّة الاعتقاد 
والتفكير. ونجد ذكرًا هذه الرسالة في مڪتوب بعثه سبينوز إلى ألدنبورغ 
في سيتمبر 1665» حيث قال Slo:‏ منشغل ON‏ بإعداد رسالة col‏ فيها كيف 
ينبغي أن تحكون نظرتنا إلى الحكتاب dal‏ الدواعي التي جعلتني أقدم 
على هذا العمل فهي : ألا ما يتخبط فيه اللآهوتيون من أحكام مسبقة» وهي 
في اعتقادي أكبر عائق أمام دراسة الفلسفة ؛ ولهذا سأجدّ في دحضها وتخليص 
العقول منها قدر ما أستطيع ؛ وهي ثانيا ما عهدته من آراء باطلة لدى le‏ 
التاس» إذ ما انفصكوا يتهمونني OLE‏ فرأيت نفسي Er‏ على تصحيح رأيهم 
قدر hae YI‏ ؛ وهي ثالثا ما أملحكه من رغبة في الود بكلّ الطرق عن خريّة 
القول e Ely‏ بعدما غدت هذه 4 على قاب قوسين من الانقراض في 
بلدنا هذاء نتيجة للسلطة الكبرى التي وُضعت بين أيدي القساوسة». 


ولم تكن الرسالة في اللاهوت والسياسة هذه «التي : نم تأليفها في جهتّم من 
طرف اليهودي المارق المرتدٌ وبمساعدة من الشيطان». مجرّد رسالة ظرفية» OY‏ 
بلد ll ode‏ جميع العصور وكل الأمصار. في هذا السياق تندرج دعوة 
السياسة الذي يتستر وراء راية الدين ويتدرّع به أمام غضب الجمهورء وأيضا من 
أجل الحيلولة دون JF‏ رجل الدّين في شؤون المجتمع والسياسة وتطفّله على 
nr es‏ دراه العامة والخاصضة 


1- الرسالة 7 إلى «¿do‏ 


أما الرسالة السياسيةء فقد ألفها سبينوزا في الفترة ما بين 1675 9 1677( 
فحال الموت دون إتمامها iy‏ على ما هي ade‏ وفيها توسّع صاحبها في 
تحليل المبادئ التى وضعها في الرسالة اللاهوتية السياسية» فتناول بالدرس مسألة 
السلطة والدولة وأنظمة الحم الملكي والأرستقراطي والديمقراطي. 


وفي كلتا الرسالتين» Y‏ يبدو الطرح السياسي غريبا عن نسق «SAS ple‏ 
سيا SI‏ سبينوزاء قد أخذ عهدا على نفسه o‏ لا يثبت ت أمرا من pl‏ الا 
باستنباطه من الطبيعة الإنسانية ذاتباء وهذا مفاد قوله في الفقرة الرابعة من 
الباب الأوّل من الرسالة السياسية : Ur‏ عكفت على بحث LINDA‏ 
لم أرغب في التسليم بأي pal‏ جديد أو غير معلوم. وكل رغبتي ڪانت أن 
أثبت» بعلل يقينية لا يطاها a‏ ما يكون (¿e‏ أحسن ملاءمة للتجربة 
والممارسة» بمعنى أن أستنبط ذلك من بحثي للطبيعة الإنسانية. وسعيا متي 
إلى التحتلي, أثناء بحثي هذاء بنفس حريّة التفكير التي Yall‏ عادة في المباحث 
IAN‏ قد بذلت قصارى جهدي كي لا أنظر إلى أعمال النّاس نظرة 
Ur Bl rl de TUN js si a‏ 
معرفتها معرفة صادقة صحيحة. وهكذا فقد نظرت إلى انفعالات الإنسان» من 
حب وكراهية وغضب وحسد وخيلاء وشفقة» وما إليها من حرڪات a‏ 
الأخرى. age‏ عيوب» (ily‏ على El‏ من خصائص الطبيعة الإنسانية» أي 
على UT‏ أحوال تنتمي إليها مثلما تنتمي الظواهر الجوية من حرارة وبرد وعاصفة 
ورعد وما إليها إلى طبيعة الجو». 


انطلاقا من هذه الاعتبارات» يبدأ «سبينوزا؛ بإثبات ot‏ لا معنى للشرع ولا 
للأخلاق في طور الطبيعة» وأنّ كل ما يكتسبانه من معنى إن يتم بفضل 
ال ل ل ا cd‏ 
المدني وحول العوامل التي تجعل البشرء رغم انهم لا يعيشون عموما على مقتفى 
العقل ورغم انقيادهم وراء رغباتهم وأهوائهم. إل oa oft‏ بعضهم بعض 
ويتجاوزون خوفهم واحتراز بعضهم من بعض. ولقد تبيئن لسبينوزا أن N‏ 
في كل ذلك هو ما تقدّمه الحياة المدنية من وعود.ء وما تشهده حياة البشر من 
وعود متبادلة. فإذا ابرض على «سبينوزا öl‏ من سمات البشر عدم البقاء على 
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العهد وعدم الوفاء بالوعدء وفقا o‏ من قوانين ديناميكا الأهواء 
التي وضعها سبینوزا نفسه مفاده SW‏ كل امرئ إِنَّا يسعى باستمرار إلى ما يجد 
فيه فائدته ويرى فيه مصلحته الشخصية؛ كان الرد على هذا الاعتراض أمرا 
سهلاء باعتبار أنّ الوفاء بالوعد يغدو أمرا ضروريا كلما وقع ربطه با لخشيةء وفقا 
لقانون آخر من قوانين ديناميڪا الأهواء مفاده أنه Vo‏ أحد يتخلى le‏ يراه خيراء 
إلا إذا كان ذلك أملا في خير أعظم أو خوفا من al‏ أعظم, ولا أحد يقدم 
de‏ شرّاء Y)‏ إذا كان ذلك تفاديا Ft)‏ أعظم أو أملا في خير أعظم (...) 
فهذا القانون مرسوم في الطبيعة الإنسانية بغاية الشدّة» > dl‏ ينبغي اعتباره في 
عداد الحقائق الأزلية التي لشن بإمحان أحد أن يجهلها»'. 


Od) gre‏ أن e Js‏ لشروظ dele Vs‏ لا تلف عن تنازله 
لشروط حياة الفرد العاطفية : فهذا التناول 31( منطلقة لغة العاطفة والوجدان. 
أي لغة الفرح والحزن والأمل والخشية. 


ورغم Seals‏ السياسة عند «سبينوزا ليست ze‏ بديل لمذهب أخلاقيٰ 
عسير za‏ على العامة أن تعمل بمبادئه وتعيش على مقتضاه بقدر TL‏ 
مدخل ضروري ومرحلة age‏ للأخلاق الحقيقية. فغاية الدولة إا هي غاية 
dy a als rl rey‏ 
لتأنيسه وتحقّق له ظروف رغد العيش. فيتمٌ بذلڪ خلاص الجميع في كنف 
العدل والمساواة بالنسبة إلى العامة» وفي كنف الغبطة والسعادة الحقيقيتين بالنسبة 
إلى الخاصة. Uy‏ كان المواطنونء كما عرّفهم «سبينوزا في رسالته اللاهوتية 
السياسية» هم أولئحك الذين تحرّروا من الحاجة بل من الحاجة والخشية على > 
السواءء فإ الصعوبة تتمثّل في كيفية التوفيق بين ما تطلبه الدولة من المواطنين 
من طاعة وانضباط» وما تسعى إليه من ضرورة توجيههم بموجب الأملء لا 
بموجب الخشية. 


1- رسالة في اللاهوت رالسياسةء الفصل 16 ؛ انظر أيضا علم الأخلاقء الباب الرابع» TAM‏ 
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ولعل cal‏ نقطة يتجاوز فيها سبينوزاء الفلسفات السياسية السابقة تتمثل في 
كونه لا يتناول بالدّرس ضعف الأنظمة السياسية وعجزهاء ly‏ هو يركز 
og al Lal gall yo o‏ ل pall‏ قلق فارتاءين التضورات 
القديمة للدولة والتصوّر الذي يقدّمه «سبينوزا» لأمححننا الخسروج با يلي : 
أولاء يقابل السابقون بين أنواع من الأنظمة السياسية ويفضلون بعضها على 
بعض باعتبار بعضها أكمل من بعض ؛ أمّا «سبينوزا فهو يرفض هذه المقابلة 
ويرى» رغم ميله الشخصي إلى PUN‏ الديمقراطيء ON‏ ڪل نظام ¿gli‏ يبقى 
قابلا Ub‏ للاكتمال» Oly‏ لكل نظام صورة مُث يمڪنه أن يحققها لنفسه ؛ 
ثانياء يقابل منظرو الفحكر السياسي o‏ الليبرالي والحكم المطلقء ا 
يتجاوز «سبينوزا مرّة أخرى هذه المقابلة وي رى أن الححكم JD‏ يؤول حت 
إلى الفوضىء وا لحم المطلق سرعان ما يتحول إلى حكم جائر مستبد ؛ Lal‏ 
الأنظمة الديمقراطيةء Ob‏ قرّة الدولة فيها تصطدم Lele‏ بقوّة جمهور التي تمنعها 

من التحوّل إلى دولة مستبدّة» وقوة الجمهور تصطدم [slo‏ بقوّة الدولة التي تمنعها 
من ب البلبلة والفوضى في المجتمع اكا ae gy‏ من نين N yp pel‏ 
من هو من أنصار الشلم ومن هو من أنصار الحرب. أي من يرى في حالة السَلم 
شرطا ضروريا لبقاء الدولة» ومن يرى في الحرب شرطا أفضل لبقائها وتقدّمها 
الحضاري ؛ aÍ‏ سبينوزا». فهو ليس من دعاة الشلم ولا من دعاة الحرب. SY‏ 
ڪل دولة تختار [slo‏ الوضع الذي يلائمها ويفيدهاء وفقا لقانون «الكوناتوس» 
(أي نزوع كل ڪائن إلى البقاء في كيانه والاستمرار فيه) الذي use‏ 
الأفراد وسلوڪ الدّول والجماعات على حدّ السواء. 


هذه إذن pal‏ المصتفات التي Cally‏ منها تراث سبينوزا الفلسفي. وقد نشرت 
باللغة اللا تينية !5 فيم) عدا الرسالة الموجزة التي ضاع أصلها اللاتيني وحفظت 
ها ترحمتان هولنديتان نُشرتا سنة 1852 (في كل ما يتعلق هذه الرسالةء انظر 
توطئة ترجمتنا (W‏ 
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رسالة في إصلاح العقل 
وفى أفضل منهج نسلكه لمعرفة الأشياء 
معرفة صادقه 


SWAY تنبيه‎ 


هذه الرسالة في إصلاح العقل التي نقڌمها لڪ أيها القارئ الڪريم» وهي 
على حالتها من النقص » (il‏ ألفها صاحبها منذ أعوام خلت. وقد ڪان ينوي دائما 
أن يُكملهاء oi‏ أخرى منعته من ذلك لم خطفته ية انون قبل أن 
يستطيع إقامها مثلم) ڪان يرغب. ولا كانت مع g pÈ ab‏ على عدد ضخم من 
الأشياء الرائعة والنافعة التي لا نشك أنْها ستحكون عظيمة الفائدة لطالب الحقيقة 
Ls EG eal‏ حرمانك منها؛ وحتى تتعامل بتسامح مع ما قد تجد فيهاء هنا 
colin,‏ من غموض وإهمال وصلابة إنشاء فقد أردنا لفت نظرك وحرّرنا هذا 
التنبيه للغرض ay‏ 


: 1-اعتمدنا في ترحمة هذه الرسالة على المصادر التالية‎ 
Spinoza, Traité de la réforme de l'entendement, in CEueres 1, trad. Charles Appuhn, éd. Garnier- 
Flammarion, 1964. 
Spinoza, Traité de la reforme de l'entendement, in Œuvres completes, Bibliorhéque de la pléiade, 
N.R.F., Gallimard, 1954, texte traduit, présenté et annoré par R. Caillois, M. Frances et R.Misrahi. 
Spinoza, Traite de la reforme de l'entendement, trad. de Bernard Rousset avec texte latin en regard, 
Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 1992. جم]‎ AM) 


في إصلاح العقل 


)1( بعدما علّمتني التجربة أن أكثر Gy po‏ الدّهر تواترا في حياة الإنسان 
إا هي في معظمها تافهة باطلة؛ وبعدما اتضح لي أنّ الأشياء التي كانت في 
نظري موضوعا للخشية أو سببا من أسباب الخوف لا تنطوي في ذاتها لا على 
الخير ولا على الشرّء إلا إذا اعتبرنا ما تثيره هذه الأشياء في النفس من حركةء 
عقدت العزم أخيرا على البحث فيا إذا كان يوجد شيء يڪون خيرا حقيقيا 
قابلا للتوصيلء تزهد التفس la‏ عداه ولا A‏ بسواهء بحيث يجعلها اكتشاف 
هذا الخير وامتلاكڪه مبتهجة أبدا أعظم ابتهاج. ¿Edo‏ عقدت العزم أخيراء إذ 
E E pt Sa A‏ 
يثبت بعد ؛ ولقد alles Es‏ التي قد أجنيها من الثراء والمجد. والتي ينبغي 
أتخل عنها إذا رُ مت العڪوف بجدّ على بعض المشاريع الجديدة 3-2 
السعادة العظمى في الشراء والمجد. أكون قد تنازلت عنها ؛ Ul‏ ٳذا ] تكن 
فيهماء ÓB‏ تعلقي بهذه المزايا دون غيرها سيجعلني أفقد السعادة المنشودة Las‏ 
ساورنى القلق إذن» فتساءلت le‏ إذا كان بوسعى أن أؤسّس حياة جديدة» أو 
على الأقل أن أكون واثقا تا أؤّسه دون أن gel‏ من نظام حياتي القديم ولا 
من سلوكي المألوف شيئا. حاولت ذلك Ab‏ دون جدوى ؛ إذ أن أكثر 
الأمور تواترا في حياة النّاس» تلك التي ينظرون إليهاء مثلم vals‏ من 
blo‏ كلهاء على A‏ الأعظم» eS}‏ تنحصر في ثلاثة : الثراء والمجد 
واللذة الحسيّة. وهي تشغل الفكر عن التركيز على أي خير آخر ؛ فالتفس 
تتعلق اللذة كما لو كانت وجدت الخير الذي ترتاح إليه» وتڪون عاجزة 
إلى أقصى Le‏ عن التفكير في خير آخر غيره ؛ ثم يتلو المتعة حزن شديد E‏ 
الفكر ويضعفه ويثجطه» UT‏ الشعي إلى الثراء والمجد, فهو لا يشغل الفكر أقل 


سبينوزا 


يك الل ولا شنم cote lel A‏ عله N‏ 
EA‏ جمظهر Ll‏ الأعظم ly e‏ للحت فهو pany ill Js‏ عن SS‏ 
شىء آخرء لأننا ننظر إليه في الغالب على أنه الخبر بذاته وعلى أنه الغاية القصوى 
التي ترمي إليها كل أعالنا. ثم إن الثراء والمجد لا يعقبه) التدم؛ كشأن 
اللذة ؛ بل على العكسء كلما زاد فوزنا بأحدهما زاد شعورنا بالفرح» وزاد 
JA‏ دأبنا أحثر فأحثر على مضاعفته! ؛ لكن لو شاءت بعض الظروف 
أن تيب WILT‏ لانتابنا آنذاڪ حزن شديد. وأخيرا Ob‏ المجد يقف هو الآخر 
حائلا كبيرا أمام هدفناء لأنّ الفوز به يقتضي من المرء أن يو جه حياته وفقالما 
يراه التاس» أي أن يتجتّب ما يتجتّبون عموما وأن يسعى إلى ما يسعون. 


(2) لما رأيت إذن تلك الأمور تقف عائقا أمام مشروع تحقيق the‏ جديدة» 
I,‏ التقابل بينها وبين هذا المشروع له من الشدّة ما يدفعني بالضرورة إلى التخلي 
U)‏ عنها cae lily‏ وجدت نفسي مرغم على البحث عن الاختيار الأفضل ؛ Aad‏ 
لقد los‏ قلت» gil‏ حكنت أريد التفريط في خير ثابت من أجل خير غير 
«ol‏ إلا أنَ قليلا من الانتباه جعلني il‏ تنازلت عن تلڪ cl!‏ 
دا غل ای کا دی ا رن فد کلت عن کر فن ات pada‏ مثلا 
يستخلص بوضوح من الملاحظات السابقة» من أجل خير غير ثابت» ليس بطبعه 
(إذ كنت أبحث عن خير لا يتزعزع)ء y‏ فقط من حيث الفوز به. وبعد نظر 
طويل» اقتنعت بأآتني» لو فكرت aldi‏ سأتنازل عن شر ثابت من 
أجل خير ثابت. لقد رأيت نفسي edle‏ كبير, مدفوعا إلى البحث بكل 
ما أوتيت من القوّة عن علاج ماء حتى لو كان هذا العلاج مش كوكا فيه 
شأني شأن المريض المصاب بداء قاتلء والذي يرى أنه سيهلت لا محالة لوم 
Jat‏ على الدواء المطلوب. فتراه مرغما على البحث عنه بكل قواه» حتى لو 
كان غير متحقّق منه. GY‏ كل abel‏ متوقف عليه. SIV)‏ الأشياء التى يلهث 
وراءها Ge‏ الاس لا تبخل علينا فقط بالعلاج المفيد لحفظ كيانناء ونا هي 


a‏ - كان بوسعي الإسهاب في معالجة هذه التقطة وتدقيقها باعتبار حالات كثيرة على انفصال : كالثراء 


المرغرب فيه لذاته أو لذات المجد أو اللذة أو الصحة أو من أجل pias‏ العلوم والفنون ؛ لكن لما كنت 
سأتناول هذه الاعتبارات في مجال آخر رأيت أنه لا داعي هنا لفحصها فحصا دقيقا. 
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تحول دونه» فتڪون في الغالب سببا في هلاڪ من يملكها'. وتكون دائ 
سبيا في هلاڪ من ml‏ 


)3( ولدينا فعلا أمثلة عديدة عن أشخاص عانوا الاضطهاد والموت بسبب 
ا تهم» وأيضا عن أشخاص عرّضوا أنفسهم لشتَى المخاطر سعيًا وراء JW‏ 
والحسب» ers Lo ett le‏ . وليس أقل منهم عدد الأشخاص الذين 
عانوا الأمرّين بسبب سعيهم إلى بلوغ المجد أو الاحتفاظ به. وأخيرا لا يحصى 
عددأولئت الذين عتجل عش فهم المفرط للّذة pte‏ ویبدو Ol‏ مصدر هذه 
الشرور هو ST‏ سعادتنا وبؤسنا يتوقفان على أمر واحد هو: GLa‏ شيء تربطنا 
lb td past dl o Lis di gel o e all SCH dolo‏ ماك هنذا 
er gill‏ ما شعرنا بالحزن t‏ ولو أصبح بحوزة غيرناء ما حسدناه عليه وما شعرنا 
لا با خوف ولا Ley ll‏ حصل في ad‏ اضطراب. وعلى 
العكس. تكون جيم هذه الانفعالات من las‏ إذا كان Lilo‏ بالأشياء 
الفانية» كالتي تحدّثنا عنها سابقا. GÍ‏ إذا أحببنا شيئا أزليا لامتناهياء lá‏ 
هذا سيملاً أنفسنا in‏ خالصة من ڪل حزن» فيكون خليقا OL‏ نرغب فيه 
ونشتاق إليه بكل قوانا. Shay‏ أكتب عبئا الڪلات التالية : لو فكرتُ 
فقط SUL‏ الموضوع. ٳذ مها كان إدراكي لما ena‏ إدراحا واضحاء od‏ م 
أستطع An‏ أن أتخل تماما عن الخيرات المادية وعن الملذات والمجد. 


)4( أمر واحد fb‏ واضحا is:‏ كنت منشغلا هذه الخواطرء إذ بي 
أتحوّل من التفكير في الأشياء الفانية إلى التفكير الجدّي في سَنّ tle‏ جديدة ؛ 
فوجدت في ذلك الراحة والسلوان» وتبين لي أن الشرٌ ليس من طبيعة رافضة 
لكل علاج. Gy‏ الحقيقة» كانت فترات الراحة هذه في بادئ الأمر نادرة 
EXTENSA AS‏ 
للخير الحق» ولا le‏ بعد al‏ لي أله لا مضرّة في الكسب واللّذة والمجد 
مالم تكن رغبتي في هذه الأشياء لذاتها وطالما نظرثٌ إليها على UT‏ وسائل في 
خدمة غاية أخرى. فإذا كان السعي إليها باعتبارها وسائلء فإنها لن تتخطى 


1- ستحكون لنا عودة إلى هذه النقطة وسنعالجها بأكثر عناية. 
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درجة معيّنة» وبدلا من أن e‏ فهي ستساعد كثيرا على بلوغ cp ge Mal‏ 
مقلا ¿jul‏ لاحقا. 


)5( سأقتصر هنا على إيجاز ما أعنيه بالخير الحق» وما أقصده أيضا بالخير 
الأعظم ولحكي يستقيم فهم ڏلڪ» تجدر UN‏ أن الخين والشر OV,‏ 
بمعنى ¿ge‏ جدّاء حتى أن o‏ نفسه يقال حسنا أو قبيحا حسب الزاوية 
التي نعتبره منها ؛ وكذا الشأن بالنسبة إلى الكامل والناقص. وفعلاء لن نقول 
عن Gi‏ شىء منظورا إليه من جهة طبيعته dl cio ll‏ كامل أو ناقص» E‏ 
إذا علمنا أن Jee‏ مايحدث ll‏ يحدث وفق نظام أزلي وقوانين طبيعية محدّدة. 
Y‏ غير قادر على إدراك هذا النظام بفكره. وڪان يتخيّل 
طبيعة بشرية تفوقه قوة بحكثير ولا Gs y‏ مانع لاحكتساب طبيعة مثلهاء فهو 
قد وجد نفسه مدفوعا إلى البحث عن وسائل تقوده إلى هذا الكال» فستّى 
خيرا حقيقيا كل ما ساعده على ذلحك. وكان الخير الأعظم في نظره في أن 
يتمبّع بمثل هذه الطبيعة» صحبة أشخاص آخرين إذا أمكن. Bla‏ عسى أن 
تكون هذه الطبيعة؟ سأشرح ذلك في أوانه» ley‏ تتمثل في معرفة اتحاد 
الفكر بالطبيعة كلها. وعلى ذلك Ob‏ الغاية التي أرمي إليها هي أن أڪتسب 
هذه الطبيعة وأن أبذل قصارى جهدي (e‏ يكتسبها معي الكثيرون. OY‏ 
نصيبا من سعادني يتمثل في السعي من أجل أن يدرك الآخرون ما أدركه 
بوضوح؛ بحيث يتفق فهمهم وتتفق رغباتهم اتفاقا تاا مع فهمي الخاص Fé yy‏ 
الشخصية. ويقتضي بلوغ هذه الغاية” معرفة الطبيعة ALLEY aa |p‏ ما 
نصبو إليه من كمال طبيعتنا ؛ وينبغي» في مرحلة ثانية» أن نكوّن مجتمعا يكون 
على نحو ما نرغب ad‏ بحيث يتسنى لأڪبر عدد ممحكن من الأشخاص بلوغ 
Gud!‏ المنشود بأيسر الطرق الممكنة وأسلمها. ولا بد أن نعكف بعد ذلك 
على فلسفة الأخلاق وعلم التربيةء فضلا عن علم الطب» لما للصّحة من دور 
هام في نطاق مشروعنا ؛ ثم U‏ كان A‏ يهل العديد من الأعمال التي لولاه 
1- سأشرح ذلك بأكثر إسهاب عندما يجين الأوان. 
EN‏ لى أعنى هنا إلا Lan‏ العلوم الضرورية لمؤضوعنا ولن أنظر في ترابطها: 

3- المقصود بالفنَ هنا جملة من القواعد الخاصة بحرفة أو صناعة» أوما نسمّيه أيضا تقنية (المترجم). 
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لبقيت lel, ls‏ زيادة على ca‏ يوفر الحكثير من الوقت ويسهم في 
متعة الحياة» فإنّ علم الميڪانيڪا يبقى جديرا بتقديرنا. إلا أنه لا بدٌ قبل كل 
شيء من التفكير في وسيلة لشفاء العقل وتطهيره قدر الإمكان حتى يوفق في 
إدراك الأمور على أحسن وجه ودون) de‏ ويغدو he‏ من OW‏ في نظر ڪل 
واحد» أنني أريد توجيه un‏ العلوم نحو غاية واحدة وهدف rl‏ وهو بلوغ 
ذلك الكال الإنساني الأعظم الذي تحدثت عنه ؛ وبالتالي ينبغي أن نطرح 
عرض الحائط كل ما لا يفيدنا في العلوم للاقتراب من هدفنا ؛ وباختصار» يجب 
أن at‏ كل أعمالنا وأفكارنا في oll‏ هذه الغاية. لكن. في أثناء انشغالنا بها 
وسهرنا على إبقاء العقل في الطريق IR YS pl‏ نعيش» ولا A‏ بالتالي أن 
نضع عددا من قواعد Ll‏ التي نعتبرها جيدة. وهي : 


-I (6)‏ أن يكون كلامنا في مستوى عامّة النّاس وأن نسلك سلوحا 
يروق طم ولا يمنعنا من بلوغ هدفنا : فنحن قد نجني الڪثير من ذلك. بشرط 
أن ننزل عند رغباتهم قدر الإمكان ؛ هذا فضلا عن Ul‏ سنجد بهذه الطريقة 
آذانا صاغية للحقيقة. 


-I (7)‏ أن نتمتع بملذات GII‏ في حدود ما يساعد على حفظ الصخة. 


Y -i (8)‏ نرغب في المال ولا GIG‏ خير مادّي آخر إلا بقدر ما يفيدنا في 
حفظ حياتنا وصححتنا وفي الامتئال لطبائع المجتمع التي لا تناقض هدفنا. 


)9( بعد هذه القواعد, أشرع بادئ ذي بهء في القيام بها ينبغي القيام به قبل 
حل e‏ أعني في إصلاح العقل وجعله قادرا على إدراڪ الأشياء إدراحا 
يسمح لنا ببلوغ الهدف المنشود. ولأجل ذلك. يتطلب النظام الطبيعي للأشياء 
أن أستعرض كل ضروب الإدراك التي استعملتها إلى حدّ الآن للإثبات أو 
النفي بأمان» حتى أختار أفضلها وأشرع في الوقت نفسه في معرفة قدراتي ومعرفة 
طبيعتي التي أرغب في السمّو بها إلى مستوى الكمال. 
ji‏ اللوم Ue‏ واحدة jr‏ أن نوجه نحوها جميع هذه العلوم. 
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)10( وبعد إمعان e el‏ رأيت من الأفضل أن أختصر هذه الضروب في أربعة: 


-I (11)‏ يوجد إدراك مكتسب بالسمع أو بواسطة علامة اصطلاحية 


تواضعية. 


-II (12)‏ يو جد إدراڪ مككتسب بالتجربة المبهمة» أعنى بتجربة لا edad‏ 
العقل» وهي هكذا ُدعى Y‏ حدثت BI‏ فلم ri‏ تجربة فبقيت 
راسخة فيناء 


)13( 111- يو جد إدراك تستنبط فيه ماهية الڻىء من شىء آخرء لڪن ليس 
بصورة مكڪافشة ؛ هذا ما as‏ عندما نستنبط من المعلول cache‏ أو عندما 
نخرج بنتيجة انطلاقا من أمر ple‏ تلازمه دائ خاضّية de‏ 


-IV )14(‏ يوجد أخيرا إدراك للشيء بماهيته وحدهاء أو من خلال معرفة 
علته القريبة. 


(15) اليم أمثلة توضح ما تقدّم : فأنا أعرف عن طريق السمع فقط يوم 
ميلادي» ومن My‏ وأشياء أخرى ما شحككت فيها أبدا. وأعرف بالتجربة 
المبهمة اني yl‏ وإن A Sj) Dee‏ ذلك فلكوني شاهدت أمثالي 
يموتون» مع el‏ لم يعيشوا كلهم نفس الفترة من الزمن dy‏ تڪن celo‏ 
يطفئهاء ly‏ الحكلب حيوان نابح والإنسان حيوان ناطق ؛ وعلى نحو ذلك 
تعلّمت معظم الأشياء التي تستخدم في الحياة العملية. انظروا الآن كيف 
تستنتح بعض الأمور من أمور أخرى : فنحن نستنتج بوضوح» عندما ندرك 


1- - في هذه الحالة نحن لا نعرف شيئا عن dl‏ عدا ما نعتبره في المعلول» ويبدو ذلك جليا إذا نظرنا إلى عجزنا 
عن إثبات هذه العلة بشيء آخر غير BW‏ العامة هذه : : «يوجد إذن s‏ هأ» ؛ gin‏ جد إذن ay‏ ناي إلخ: أو 
هذه الألفاظ السالبة: : «ليس الأمر إذن هذا أوذاك». إلخ. ul‏ في الحالة الثانية Má ilai dual‏ 

عن المعلول؛ 2 شيء مدرّك بوضوح. lola‏ سنرى من خلال المثال الذي سنقد مه Y‏ نتجاوز de‏ الصورة 
مستي ANS‏ ء الجزئية. 
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pth جسم آخرء أن النفس' متّحدة‎ e نحسٌ ببعض الأجسام ولا نحس‎ Ul 
أن نفهم بهذه‎ EJI ذلك الإحساس. إلا أثنالن نستطيع‎ ihe وأنّ اتحادها هذا‎ 
الصورة فيها يتمثل هذا الإحساس أو هذا الاتحاد. وحذا الشأن عندمانتعرف‎ 
على طبيعة الإبصار وعلى إحدى خصائصه التى تجعلنا نرى الشىء. إذا نظرنا‎ 
PE قريب» فنستنتج من‎ Joa إليه من بعيد, أصغر‎ 
تبدو لناء وأشياء أخرى من هذا القبيل. وأخيراء فإننا ندرڪ‎ G الشمس أعظم‎ 
الشيء بياهيته وحدها عندما نعرف» بناء على معرفتنا لشيء من الأشياء» ما معنى‎ 
EÍ أن نعرف شيئا من الأشياء» أو عندما نعرف» بناء على معرفتنا لماهية التفس.‎ 
متحدة بالجسم. فهذا النوع من المعرفة هو الذي يجعلنا ندرڪ أن اثنين مع ثلاثة‎ 
. خطين موازيين لثالث متوازيان فيا بينهماء وما إلى ذلك‎ Gly ci يساويان‎ 
الأشياء التي تمحكنت من معرفتها إلى حد الآن بهذا النوع من‎ SB ومع هذا‎ 
المعرفة هي جد قليلة.‎ 


)16( وحتى يتسٽی فهم ڪل le‏ تقدّم على أحسن ll resol cs‏ عل 
مثال واحد: فلنفرض ثلاثة أعداد. ولنبحث عن عدد رابع تڪون نسبته إلى 
الثالث كنسب الثاني إلى الأوّل. يردّد el‏ هنا ag!‏ يعلمون كيفية الحصول 
على هذا العدد الرابع» لأنهم لم ينسوا بعد الطريقة التي حفظوها عن معلميهم 
يحكون العدد الرابع معلوما de‏ 03 6» إذ GS‏ التجربة أنّنا 
إذا قسمنا على العدد الأول حاصل ضرب الثاني في الثالث SB‏ خارج القسمة 
يكون 6 ؛ فلا حصلوا ody‏ العملية على العدد نفسه الذي كانوا يعلمون 
AM ai‏ بع المناسب المطلوب؛ استنتجوا من ذلك Gh‏ هذه العملية تسمح دائ 
بالحصول على العدد الرابع المناسب. LÍ‏ الرياضيون er‏ يعلمون Gs‏ الأعداد 


mer RATE -1‏ ؛ فانطلاقا من 


2- و RR NE ee‏ ؛ فلو لم ننتبه إلى ذلك 
انتباها شديداء لوقعنا لتوّنا في ا لخطا : إذ عندما نتصور الأشياء على هذا النحو من التجريد ولا نتصور ماهيتها 
الحقيقية» سرعان ما تتدخل المخيلة فيتولّد عنها الاختلاط. ذلك أن الاس Oy jae‏ بواسطة المخيّلة الواحد 
متعدداء ويطلقون على الكيفيات التي بتصورونها مجردة ومعزولة ومبهمة أساء يستعملوما للإشارة إلى أشياء 
أخرى مألوفة أڪثر ؛ فإذا بهم يتخيّلون الأولى على نحو تختلهم للثانية التي أطلقوا عليها في البداية تلك الأسماء. 
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يستنتجون ذلك من طبيعة النسبة ومن خاصيتها تلت التي تقول إن حاصل 
E‏ يساوي حاصل رت الله الي ie‏ ؛ غير 
a‏ بمقتضى قضية Ch Rn:‏ 0 بصورة حدسية ودون أن يقوموا 
عملية. وحتى نختار OVI‏ من بين 2 الإدراك هذه أفضلها فالمطلوب أن 
نستعرض بإيجاز الوسائل الضرورية لبلوغ غايتناء وهي: 


)17( 1- أن نعرف طبيعتنا التي نرغب في السموٌ بها إلى غاية الحكمال > 
المعرفة؛ وأن تكون معرفتنا لطبيعة الأشياء معرفة وافية. 


-I (18)‏ وذلك > نستخلص منها على أحسن وجه مواطن الاختلاف 
والتناسب والتقايل uy‏ الأشياء. 


-II (19)‏ فندرڪ أحسن إدراك Id‏ تفيد هذه الأشياء وفيا لا تفيد. 


-IV (20)‏ فنقارن النتيجة بطبيعة الإنسان وقدرته. ومهذه الصورة ستبرز قمّة 
الكال التي بوسع الإنسان أن يبلغها. 


)21( وبعد هذه الاعتبارات. لنتيين أيّ ضرب من ضروب الإدراك على 
المرء أن يختار: 


)22( فمن الواضح أن جرد cam all‏ فضلا عن اه ضرب مش كوت فيه 
جدّاء لن يسمح لنا بإدراك ماهية GI‏ شيء من الأشياء. كا هو بين في مثالنا. 
إلا ننا لا نستطيع معرفة الوجود الشخصي لشيء من الأشياء مال تڪن لدينا 
معرفة باهيته» ڪا سنرى ذلڪ لاحقا ؛ ونستنتج من ذلڪ أنه ينبغي إقصاء 
ان اام يعن ell‏ وفعلا لا أحد يمڪنه أن ply‏ 
بمجرّد المع ودون) نشاط عقلي مسبق. 
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)23( أما فیا gle‏ بالضرب الثانى' من ضروب الإدراك فليس بإمكاننا 
القول Lal‏ إِنَ أيَا كان يملحك فكرة عن النسبة التي يبحث عنها. وفضلا عن 
أن هذ لق کک AAN el‏ لد الشركة 
بالتجربة المبهمة أبدا غير أعراض الأشياء الطبيعيةء ولن يون إدراكنا 
للأعراض إدراكا واضحا إلا إذا حصلت لدينا قبل ذلك معرفة بالماهيات. 
وبالتالي فلا بد من استبعاد هذا النّوع من المعرفة أيضاء 


)24( وعلى خلاف ما سبق يجب أن نقول عن الضرب الثالث من ضروب 
المعرفة l‏ يقدّم لنا فڪرة الشيء. كا أنه يسمح بالاستنتاج lo‏ خوف من 
الوقوع في الخطإ. إلا أنّه لا يفيد بذاته في بلوغ الڪال. 


pal (25)‏ الرابع هو الضرب الوحيد الذي يدرك GLE‏ ماهية الشىء دون 
خوف من الوقوع في الخطإء وبالتالي فعلينا باستخدامه بوجه خاص. كيف 
يڪون استخدامه حتى يتم على هذا النحوء إدرات الأشياء المجهولة إدراكا 
واضحا ومباشراء هذا ما سندأب على شرحه. 


OV, (26)‏ بعد أن عرفنا أي نوع من Al‏ يلزمناء يجب أن نشير إلى 
السبيل والمنهج اللذين سيقوداننا إلى معرفة الأشياء الواجب معرفتها بهذا النوع 
من المعرفة. لذلك لا بد أن نلاحظء بادئ ذي er‏ البحث لن يتواصل 
هنا إلى ما لا نهاية له a teal Sly‏ عن أفضل طريقة للبحث عن الحقيقة لن 
ae‏ بحاجة إلى طريقة أخرى نبحث بها عن طريقة البحث تلك ولا إلى 
طريقة ثالثة للبحث عن الطريقة الثانية» وهكذا دواليك بلا نهايةء وذلك 
لأثنالن نصل أبدا بهذا النحو إلى معرفة الحقيقة ولا > إلى أية معرفة. ولا 
يختلف ذلك عا نشاهده في صناعة الأدوات المادية التى يصدق عليها نفس 
الاستدلال. فصناعة الحديد Und‏ بحاجة إلى مطرقةء وللحصول على المطرقة لا 
بد من صنعهاء ويستوجب صنعها مطرقة أخرى وأدوات أخرىء ويبقى الحصول 
على هذه الأدوات رهن أدوات eg tl‏ وهكذا دواليك بلا نهاية. وقد يجعل 


1- سأتحدث هنا أكثر قليلا عن التجربةء وسأتناول بالدرس منهج الفلاسفة الخبريين والفلاسفة الجدد. 
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ذلك بعضهم يجهد نفسه دون جدوى للبرهنة على OF‏ الناس لا يقدرون على 
صناعة الحديد. وفي الحقيقة» لقد استطاع „UN‏ إنجاز أعمال بسيطة جدًا بواسطة 
أدوات طبيعية» مع أن جهودهم كان مضنيا ومنقوصا. ثم أنجزوا أعمالا أصعب 
منهاء بأقل عناء وأكثر ك ال» وواصلوا على هذا الدرب بدءا بأبسط SEN‏ 
فصنعرا الأدوات وأنجزوا ہا أدوات جديدة وأعمالا أخرى. إلى أن حققوا Yel‏ 
في غاية الصعوبة» وكان ذلك JU‏ عناء مڪن. وعلى نحو ذلك يصنع 
العقل بقدرته Wy ball‏ أدوات عقلية يضاعف بها قدراته لغاية تحقيق أعمال* 
عقلية أخرى ؛ ويستخرج من هذه الأخيرة أدوات جديدة تساعده على مواصلة 
البحث أكثر فأكثرء ويبقى على هذا الدرب إلى أن يبلغ قمّة الحڪمة. فڪون 
ECN‏ ذاك an Le‏ أن ass‏ بكامل الستهولة» يفرط 
أن نفهم فيم| يتمثل منهج البحث عن الحقيقة وماهي الأدوات الطبيعية التي 
يحتاجها العقل لإنشاء أدوات أخرى تساعده على المضي قدما إلى الأمام. وحتى 
best‏ سأسلك ڪا يلي : 


)27( تختلف الفحرة الصادقة: (إذ نملك حمًا فكرة صادقة) عا هي 
فكرته : فالدائرة ce‏ وفكرة الدائرة شىء آخر غيرها. وفعلاء ليست فكرة 
الدائرة شيئا يملڪ مركزا ومحيطا كالدائرة نفسهاء حا أن فحرة الجسم 
ليست الجسم نفسه. ولا كانت الفحرة الصادقة مختلفة |e‏ هي فكرته. 
كانت أيضا شيئا معقولا بذاته ؛ أي أنه يمكن للفڪرة» من حيث ماهيتها 
الصورية» أن تحكون موضوعا لماهية موضوعية أخرى» وأن تحكون هذه الماهية 
eld Lol Ly plane la an Ze all‏ شيا واقعنا lisas Y ños‏ رد 
A Ca o E aly‏ 
الموضوعية» كما انها في ذاتها شىء واقعيّ ALE‏ تمام الاختلاف عن زيد نفسه ؛ 
1- أعني بالقدرة الفطرية مالم يكن EU‏ فينا بفعل أسباب خارجية ؛ سوف أشرح ذلڪ لاحقا في فلسفتي. 
(الأرحج أن ما يقصده «سبينوزا؛ بفلسفته هو الجزء المفقود من رسالته في إصلاح العقل ؛ ولعله لم يؤلف هذا cr il‏ 


الذي كان سيعرض فيه مذهبه الميتافيزيقي» حتى لا يقع في تحكرار مؤلفه الرئيسي علم GHEY‏ إذ شرع da‏ 
va‏ ال ا ا ل ل 


ee -3‏ 
السويء وأن نثبت في ذات الوقت أشياء أحرى كثيرة Y‏ مندوحة Ags‏ 
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وبالتالي فلما كانت فحكرة زيد شيئا واقعيا مالكا لماهيته الشخصيةء فهي أيضا 
شيء معقولء أي Í‏ موضوع فحرة أخرى» وهذه الفح رة تملك في ذاتها 
موضوعيا كل ما تملڪه فكرة زيد صورياء ly‏ فكرة زيد هي 
الأخرى ala‏ قد تحكون بدورها موضوعا us A il‏ وهكذا بلا نهاية. 
وبوسع كل واحد أن يختبر ذلك. إذ يرى انه يعلم من هو زيد. ly‏ يعلم أنه 
يعلم ذل y‏ يعلم أيضا أنه يعلم علمه بذلك.ء إلخ. ويتضح ST‏ فهمنا لماهية 
زيد لا يقتضي بالضرورة فَهُمَ فڪرة زيد ذاتهاء ولا فهم Ey‏ فكرة زيد. وهذا 
معناه أنّي لست بحاجة» كي A‏ أعرف. ولا أن أعرف Sr‏ 
أعرف أنْني أعرف» LUE‏ مثلم أنني لست بحاجةء ڪي أفهم ماهية المثلث؛ أن 
أفهم ماهية الدائرة' . ففي سياق هذه الأفڪارء العڪس هو ما يحدث: : فحتّی 
oy‏ أعرف. لا بد أن أعرف Vi‏ وينتج عن ذلك Jen‏ بداهة أن اليقين 
Y‏ يعدو أن يحكون شيئا خارج الماهية Mahe ye ll‏ ؛ أي أن الطريقة التي 
ندرك بها الماهية الموضوعية إن هي اليقين عينه. وينتج من جديد بكل بداهة 
أن التتشّت من الحقيقة لا يتطلب أية علامة عدا امتلاك الفحرة الصادقة oli‏ 
كما سبق أن ati‏ لست بحاجة» كي أعرف» أن أعرف gh‏ أعرف. ويترتب 
على ذلحك بوضوح أنه لا أحد يستطيع أن يعرف طبيعة اليقين الأعظم باستثناء 
من كانت لديه الفكرة التامة أو الماهية الموضوعية لشىء من الأشياء : فهذا 
بديهيء لأنّ اليقين والماهية الموضوعية شيء واحد. Uy‏ كانت الحقيقة لا تحتاج 
إلى ai‏ علامة. a [oly‏ أن نملك الماهية الموضوعية gh‏ والأمران ستيان» 
أن نملك أفكار الأشياء حتى نقضي eb‏ ينتج عن ذلك 
أن المنهج الصحيح لا يتمشل في البحث عن العلامة التي تعرّفنا بالحقيقة بعد 
الانتهاء من اكتساب الأفكارء ly‏ هذا المنهج هو الطريق إلى الحقيقة ذاتها أو 
إلى ماهيات الأشياء الموضوعية أو إلى الأفكار (فجميع هذه الألفاظ U‏ دلالة 
1-لاحظوا Y UN‏ نتساءل هنا كيف تُنحنا Gall‏ الموضوعية* الأولى بالفطرة ؛ فهذا السؤال يندرج ضمن دراسة 
er‏ ة لا للإثبات ولا للتفي 


2- المقصود بالماهية الموضوعية (Essence objective)‏ في المعجمية المدرسية والديكارتية» هي ماهية الفڪرةء 
أي حقيقة الفحكرة وواقعيتهاء في مقابل الماهية الصورية (Essence formelle)‏ وهي الماهية الحقيقية القائمة في 
الواقع وخارج (Ale‏ 
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واحدة» مبحوثة حسب الترتيب المطلوب'. وفي المقابل؛ لا بد للمنهج أن ينظر 
في ¿les‏ الاستدلال والفهم ؛ أي أنّ المنهج ليس الاستدلال ذاته الذي نفهم به 
علل الأشياءء ولا هو فهم هذه العلل بقدر ما أنه فهم الفكرة الصادقة بفصلها 
عن الأفكار الأخرى وببحث lab‏ يسمح بمعرفة قدرتنا على الفهم 
وبإرغام فكرناء وفقالهذا لمعيار» على فهم كل ما ينبغي فهمه» فنمدّه بقواعد 
ثابتة تساعده على تجتب المباحث المضنية التي لا طائل من ورائها. des‏ هذا Ob‏ 
المنهج لا يعدو أن يون ALY‏ التأمليّة» أو فكرة الفكرة. وبا أنه يتعذّر 
أن توجد فكرة الفكرة قبل أن توجد الفكرة أزّلاء Sb‏ المنهج يبقى متعذرا 
مالم توجد هذه الفكرة Y‏ وبالتالي GB‏ المنهج القويم هو المنهج الذي يبيّن 
كيف ينبغي أن نوجه فكرنا وفقا لقاعدة الفكرة الصادقة. 


(28) ثم لما كانت العلاقة الموجودة بين فكرتين اثنتين هي نفس العلاقة 
الموجودة بين ماهيتيهم| الصوريتين. Ab‏ ينتج أن المعرفة التأمّلية التي تنطبق على 
فك رة الكائن الأڪمل تفوق المعرفة التأمّلية للأفڪار الأخرى أي Oh‏ 
المنهج الأڪمل هو المنهج الذي يبين كيف ينبغي توجيه الفڪر وفق معيار 
فكرة 3 الڪائن الأحمل. انطلاقا من هذا lee VI‏ وبقدر ما يكون الفڪر 
مدر lo‏ لأشياء أكثر نرى كيف يكتسب هذا الفكر أدوات جديدة 
تسمح له بالمضي قدما في عملية الفهم بأكثر سهولة. وك يمكن استخلاصه 
ا تقدم, لا LL‏ بادئ ذي بدء من وجود فڪرة صادقة تحكون عندنا بمثابة الأداة 
ld il‏ يسمح فهمها بفهم الاختلاف بين إدراك كهذا والإدراكات 
الأخرى ؛ ففي هذا يحكمن قسم من المنهج. Uy‏ كان من الواضح بذاته أنه 
بقدر ما تتكون معرفة coll‏ لأشياء طبيعية أكثر يكون فهمه لذاته فه) 
أفضل» فإنه يترتب على ذلك أنّ هذا القسم من المنهج يكون MES zei‏ 
بقدر ما تكون معرفة الفكر لأشياء أكثر. وأنّه بصبح على غاية الكمال إذا 
دأب الفكر على معرفة الكائن الأكمل وتأمّله. وفضلا عن ذلك Us de‏ 
كانت إحاطة الفكر بأشياء أكثر» كان فهمه لقدراته الشخصية ولنظام 
الطبيعة فهياً أفضل ؛ ولكن les‏ كان فهمه لقدراته الشخصية ¿Jul le‏ 


1- فيم يتمثل هذا البحث داخل النفسء هذا ما ستشرحه فلسفتي. 
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سهل عليه التوجه وال لوك وفق قواعد معيّنة ؛ llos)‏ ڪان فهمه لنظام 
الطبيعة (gd‏ أفضل» تيسّر له تجٽب الترهات ؛ فالمنهج كله يتمثل في ذلك . 
كما سبق القول. ثم إن ما يحصل للفكرة موضوعيا يحصل أيضا لموضوعها في 
الواقع. وبالتالي فلو وُجد في الطبيعة شيء لا علاقة له بالأشياء الأخرى وكان 
Tb‏ ماهية موضوعية موافقة تماما لماهيته الصورية". لما كانت لماهيته 
الموضوعية af‏ علاقة: أيضا بالافكار الأخرى. أي لما استطعنا أن نستنبط 
منها Gi‏ شىء. وعلى العحكس من ذلك فإن الأشياء التى تربط بينها صلات» 
مثل جميع الاشياء الموجودة في الطبيعة» يمحكنها أن تُدرك ويمحكن لماهيتها 
الملوضوعية أن تعقد فيا بينها نفس الصلاتء أي أنه يمڪن استنباط A‏ 
أخرى منهاء فتعقد هذه الأفكار بدورها صلات مع أفكار أخرى. A‏ 
بهذه الصورة الأدوات التي تسمح بالمفي قدما إلى الأمام. هذا ما دأبنا على إثباته. 
ثم» وبناء على آخر أقوالنا -وهو أنه لا بد للفكرة أن تتناسب تماما مع ماهيتها 
الصورية- نستنتج بغاية الوضوح أنه LY‏ لفكرناء كي يتمثل مشهد الطبيعةء 
أن يستخلص جيع أفكاره انطلاقا من all‏ التي تمثل منشأ الطبيعة وأصلهاء 
بحيث تكون هذه الفحرة نفسها مصدرا EN‏ الأخرى. 


)29( وقد يستغرب بعضهم هناء بعد أن OL L‏ المنهج al‏ هو المنهج الذي 
يبين كيف يك ون توجيه الفكر وفقا لمعيار ill‏ الصادقة» من كوننا 
نثبت ذلك بواسطة الاستدلال: فهذا قد يفيد بأنّ الأمر ليس ثابتا بذاته. وقد 
Il ls Lai Js‏ كان استدلالنا هذا Yaco‏ كد ISU‏ كان li‏ 
فلا بذ أن ننطلق من الفكرة Ll‏ بها ؛ لكن ذا كانت نقطة الانطلاق هذه 
تحتاج بدورها إلى برهان» فلا L‏ من استدلال ثان نبرهن به على الأول. ولا بد 

من ثالث للبرهنة على e ¿ll‏ وهل جرًا. لحكن جوابي هو ذا: لو شاءت الأقدار 
أن يتوغفل شخص ما في تقصى الطبيعة» وذلڪ باكتساب أفكار جديدة 
وفق النظام المطلوب ووفق معيار الفكرة الصادقةء لما ش ك هذا الشخص 


1- أي الماهية الحقيقية القائمة في الواقع (المترجم ؛ انظر ملاحظة المترجم أعلاه). 


2- أن تحكون لشيء ما علاقة بأشياء أخرى. هو أن ينتج عن أشياء أخرى أو أن ينتجها. 
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أبدا في الحقيقة” التي سيتحصل عليها بهذه الصورة. OY‏ الحقيقةء كما أثبتناء 
تكشف ذاتها بذاتهاء ly‏ على ذلك جيم الأمور بتلقاء نفس ها. AY‏ 
ذلك لا يحصل أبداء P sh‏ ما بحصل ؛ وعلى هذا وجدت نفسي مرغما على 
وضع هذه المبادئ» حتى نستطيع الفوز» على ضوء تخطيط مسبقء با لم يڪن 
لنا الحظ cad‏ وحتّى يغدو من الواضح LÍ‏ لا نحتاج» لبناء الحقيقة والاستدلال 
على أحسن وجه» إلى ca‏ عدا الحقيقة نفسها والاستدلال الحيّد نفسه: فأنا قد 
أثبتٌ الاستدلال الجيّد وما أزال أثبته بفعل الاستدلال a‏ نفسه. زد على Ed‏ 
SI‏ الناس يتعوّدون ode‏ الصورة على pot‏ الباطنى. اما السبب الذي يجعل 
do‏ الطبيعة Y LL ENT ow e a Y‏ خالات ناد رة sli‏ 
er‏ الأححام المسبقة التي سنعرض أسبابها لاحقا في فلسفتنا. ثم إن 
توخي هذا الاتجاه يتطلب الحكثير من الدقة والتمييز» وهذا لا يتحقق إلا بالمثابرة 
والعناء الشديدين. والسبب الأخير هو الوضع الخاص بشؤون البشرء وهو وضع 
متغيّر إلى أقصى حت مثلم أثبتنا سابقا. وتوجد أسباب أخرى لن نبحثها هنا. 


)30( وإذا سألني بعضهم BU‏ لم أقدم UT‏ بالذات» بادئ ذي بدء» على عرض 
حقائق الطبيعة وفقا للنظام AU‏ أنّ الحقيقة تكشف ذاتها بذاتهاء gb‏ 
أجيبه بأن أدعوه إلى عدم إبطال ما قد يعترضه من قضايا مناقضة للآراء EINER‏ 
VA ol,‏ بعين الاعتبار نظام استدلالنا عليها. y‏ سيقتنع بأنّنا قد فزتا 
بالحقيقة ؛ هذا ما دفعني إلى البدء بهذه المقدمات. 


(31) وبعد هذا كله فإذا بقي بعض المتش ككين متردّدا أمام الحقيقة 
الأولى ذاتها وأمام جميع الحقائق التي ُستنتج منها وفقا للقاعدة. UL‏ ينطق 
بخلاف ما يُضمرء lily‏ أن نسلّم لا عالة بوجود أشخاص عميان البصيرة» سواء 
منذ ولادهم أوبسبب الأحكام المسبّقة» أي بسبب بعض الأعراض الخارجية. 
وفعلا فإنّ هؤلاء الأشخاص لا يشعرون حى بذواتهم ؛ فإذا أثبتوا أمرا أو 
شڪوا فيه» وجدتهم لا يعلمون أنْهم بصدد الإثبات أو الشڪ ؛ ثم انڪ تراهم 
يقولون إنهم لا يعلمون شيئاء ويصدعون بجهلهم pray‏ علمهم هذا ؛ بل erl‏ 


1- مشلا Y‏ نشڪ أبدا في الحقيقة التي نملڪ. 
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ES‏ بم Oso. a pel y‏ الخال اتيم 

Sl POTETE 
nd عم العو ل مات أل الج‎ 
ڪان برهانڪ جيدا‎ pln ranged di a 
فاقدة‎ o ع د لات‎ SES 
‚LE للتفحرر‎ 


OVAS (32)‏ مشروعنا : لقد حدّدنا أوّلا الغاية التى نسعى إلى توجيه 
جيع أفكارنا نحوها ؛ وتعرّفنا ثانيا على أفضل El yal‏ يسمح بتحقيق ڪالنا ؛ 
وتعرّفنا WE‏ على JA‏ سبيل ينبغي أن يسلكها الفڪر > يكون منطلقه 
سليا: فهو يتمثل» بعد التسليم بفكرة صادقةء في اتخاذها معيارا للتوغل في 
البحث وفق قوانين ثابتة. وحتى يتستّى تحقيق ذلك على أحسن وجه. فالمطلوب 
من المنهج: GT‏ أن يميز ill‏ الصادقة عا سواها من الإدراكات. Oly‏ 
Lie‏ الفحكر من هذه الأخيرة ؛ ثانياء أن يضبط القواعد التي تسمح» وفقا لهذا 
المعيارء بإدراڪ الأمور المجهولة ؛ ثالثاء أن يوس نظاما is‏ عناء البحث في 
الأمور التافهة. وبعد أن تعرّفنا على هذا المنهج رأيناء رابعاء أنه سيڪون Ja‏ 
المناهج إذا ما حصلت لدينا فكرة الكائن الأكمل. وبالتالي فعليناء بادئ ذي 
بدء. أن نداب على بلوغ معرفة هذا الكائن بأسرع ما يمكن. 


La (33)‏ إذن بالقسم الأول من المنهج» وهو يتمثل» كم قلناء في تمييز 
الفكرة الصادقة عن الإدراحكات الأخرى وفصلها عنهاء وفي منع الفڪر من 
الخلط بين الأفكار الباطلة والوهمية واللك ڪوڪ فيها من ig‏ والأفڪار 
الصادقة من جهة أخرى ؛ أقصدٌ هنا التوسّع في شرح ذلك. كيا يقف القارئ 
على معرفة أمر ضروريه 9 OV‏ الكثيرين يش كون في الأفكار الصادقة 
نفسهاء لحكومم لم ينتبهوا إلى ما يميّز الإدراك الصادق عن كل الإدراحات 
الأآخری» > أضحوا شبيهين بأشخاص لا يشحككون. Ulb‏ كانوا يقظين» 
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في أتهم في حالة يقظة؛ لحكن إذا حلموا وظنوا أنْهم في حالة يقظةء ثم تبتنوا 
el‏ | يميّزوا أبدا بين النّوم واليقظة. لحكن أعلنٌ منذ SOV‏ لن أنظر هنا في 
ماهية كل إدراك ولن cal‏ هذه الماهية بعلتها cis‏ فهذا سأتطرّق إليه في 
pa‏ ؛ لكن سأعرض فقط ما يتطلبه المنهج» أي أنني سأنظر في موضوع 
Cleo ay!‏ الباطلة والشحكوت فيها والوهمية» وفي سبيل الخلاص منها. وعل 
ذلك il‏ الأول سيدور حول الفكرة الوهمية. 


ies (34)‏ ككل Lily clo yr ga ana el ol aT bs} col yo}‏ 
أنه إدراك للماهية y ió‏ كانت معظم الأوهام تتعلّق بالأشياء بصفتها 
موجودة» üb‏ حديثي سيدور Vi‏ حول الحالة هذه أي الحالة التي يكون فيها 
الوجود وحده موهوماء ويعكون فيها الشيء الموهوم بهذه الصورة مفهوما أو من 
المفروض أن يكون ڪذلڪ. kath‏ كلا أذ زيدا؛ gl‏ اعرف عائد إن 
دار (DLA‏ وأمور أخرى من ن نفس القبيل. ثم أسأل ay:‏ تتعلّق هذه 
الفكر:؟ أرى gles lel‏ باللمعكنات فحسب. لا بالضروريات ولا بالممتنعات. 
فأنا أسمّي ممتنعا الشيء الذي لو سلمنا بوجوده انطوت طبيعته على تناقض» 
ومكنا الثيء الذيء سواء سلمنا بوجوده أو بعدم وجوده لا ينطوي» بطبيعته 
dels‏ على تناقضء إلا أن وجوب وجوده أو امتناعه يرتبط بأسباب تبقى مجهولة 
لدينا Ub‏ توقمنا وجوده. وعليه فلو كان هذا الوجوب أو الامتناع» المرتبط 
بأسباب de e‏ معلوما لديناء لما LAG‏ هذا الشيء البتة. وينتج عن ذلك أنه 
لو lar‏ علي لما توم شيئا إطلاقا. ذلك أنه في| يتعلق lo‏ نحن, 
Y‏ يمكني. بعدما علمتٌ gil‏ موجود e‏ أن أتوهم أي موجود أو غير موجود ؛ 
ولا يمكنني أيضا أن أتومّم فيلاً يمر عبر ثقب إبرة ؛ ولا أن أتوهّم الإله موجودا 
1- انظر li‏ ملاحظاتنا المتعلقة بالفرضيات التي لدينا عنها معرفة واضحة ؛ فالوهم هو أن نقول OL‏ بعض 
الأشياء بالذات موجودة في الأجرام السماوية. 


2- - ما دام الأمر يتعلق هنا بحقيقة إذا أحسنا فهمهاء كشفت عن ذاتها بذاتهاء SU‏ مثالا واحدا يحكفي $ 
عن البرهان. وكذا الشأن بالنسبة إلى القضية المتناقضةء التي يبرز Aa‏ حالما نتأملهاء مثلما سنتبيّن ذلڪ بعد 


حين عندما سنتطرق من جديد إلى الوهم المتعلق بالماهية. 
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أو غير موجود بعد أن تمت لي معرفة طبيعته' ؛ وكذا الشأن بالنسبة إلى الخيمر* 
إذ تتناقض طبيعته مع وجوده. ويترتب على ذلك ما قلته بوضوح» وهو أن الوهم 
الذي نتحدّث عنه هنا لا علاقة له بالحقائق الأزلية:. لكنء قبل أن أواصلء لا 
E‏ إلى أنّ الفرق بين ماهية شيء ما وماهية شيء آخر هو الفرق بالذات 
بين وجود الأوّل أوكونه بالفعل ووجود الثاني أوكونه بالفعل. فلو أردنا مثلا 
تصوّر وجود آدم انطلاقا من الوجود عموماء فهذا معناه أننا نريد تصور ماهية 
آدم بالنظر إلى طبيعة الوجود. وتعريف آدم في نهاية الأمر al‏ كائن موجود. 
les‏ هنذا نكل كان elas dat o Uy‏ 
وسهل أن نتوهم نسبته إلى ڪل شيء ؛ وعلى العڪس من ذلڪ dea‏ ڪان 
تصورنا له تصورا جزئياء كان إدراكنا له اوضح واستعصى علينا عندما لا 
ننتبه إلى نظام الطبيعة» أن A‏ نسبته إلى شيء آخر ؛ فهذا ما تجدر الإشارة إليه. 


)35( لننظر OYI‏ فيها يوصف ail ale‏ وهميّ» رغم أننا ندرڪ بوضوح ČÍ‏ 
الي لمن غل god‏ ها رت فعل سيل VSL‏ يي عل EN‏ 
من gil‏ أعلم أنّ الأرض مكورّرة» من القول بأنها نصف ag‏ 
بنصف برتقالة فوق طبقء أو أن أقول O‏ الشمس تدور حول الأرض»ء وأمور 
أخرى من هذا القبيل. فلو Lal‏ النظر في هذه الحالات. لما رأينا فيها ما يناقض 
re a‏ 
بأن أناسا آخرين ages‏ لق ار دا قر bla sd Lit‏ 
a 1‏ لم نر في الأمر لا استحالة ولا ضرورة. لذلڪ 
فعندما أقول لبعضهم ليست الأرض je‏ فكل ما في الأمر أي أنذكر 
الخطأ الذي لعلي وقعت فيه أوكان بالإمكان أن أقع فيه سابقاء فأتوهّم أو 
1- لنلاحظ أنه إذا كان العديد من الناس يصرّحون أنهم يشون في وجود الله فإتا أنهم Y‏ يملڪرن سوى 
إسمه. وإما أنهم يختلقون وهما يطلقون عليه اسم al‏ ؛ وهذا Y‏ يناسب طبيعة call‏ مثلما سنبين ذلك في أوانه. 
2- الخيمر (Chimère)‏ حيوان أسطوري له رأس أسد وجسم شاة وذنب > (المترجم). 
3- - سأبين قريبا أنه لا علاقة لأي وهم بالحقائق الأزلية. فأنا gel‏ بالحقيقة الأزلية القضية التي إذا كانت 
موجبةء لا يمحكنها أبدا أن تصبح سالبة. . وهحكذا فالحقيقة الأزلية الأول أن يڪرن الله موجودا ؛ أماڪرن 


ادم يفك > فهذه ليست حقيقة ازلية . وكون الخيمر غير ye‏ جود فهذه حقيقة أزلية ؛ أما ڪون آدم لا يفڪر 
فهذه ليست حقيقة أزلية. 
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أفترض i‏ الشخص الذي أتحدث إليه ما زال مخطئا أو قد يقع في الخطإ. إني 
أتومّم (ee ea‏ قلت» WU‏ لم أر في الأمر استحالة ولا ضرورة ؛ لكنء لو 
رایت استحالة أو ضرورة: ما اُمڪنن أن أتوقم شيا إطلاقاء وكان ينبغي أن 
أقول gh‏ ي حاولت ذلك فقط. 


(36) بقي الآن أن ننظر في الفرضيات التي pl‏ في أثناء المناقئشات» وهي 
رات لوا Ulet‏ لمجال دنه مك laste‏ تقول : لنفرض أنّ هذه الشمعة 
المحترقة لا تحترق» أو لنفرض UT‏ تحترق في بعض الفضاءات الخيالية» حيث لا 
يوجد Gl‏ جسم من الأجسام. فنحن نفترض أحيانا أشياء من هذا القبيل» على 
الرغم من أننا ندرك بوضوح أنّ الفرضية الأخيرة مستحيلة. لكن حتى في 
صورة ما إذا قمنا بهاء فإنّنا لا As‏ شيئا. إذ كل ما قمنا به» في المثال JN‏ 
هو أنّنا استحضرنا في ذاكرتنا' مثال شمعة لا تحترق gl)‏ تصوّرنا نفس الشمعة 
من غير لهب)» وكل ما نتصوّره عن هذه الشمعة إلا ندرحه أيضا في الشمعة 
الأخرى طالما م تأخذ اللّهب بعين الاعتبار. dy‏ نقم في المثال الثاني إلا بتجريد 
أفكارنا من الأجسام المحيطةء بحيث ينصرف الفكر إلى تأمّل الشمعة لا غيرء 
منظورا إليها في ذاتها فحسب» مستنتجا بعد ذلك Val‏ يوجد في الشمعة ما من 
شأنه أن يحطمها ؛ وبالتالي فلو لم توجد أجسام das‏ لبقيت هذه الشمعة ولبقي 
هذا اللهب أيضا ثابتين» أو gall‏ أخرى من هذا القبيل. فليس هناك إذا أي 
وهم» يل هي ha‏ جرد إقرارات. 


(37) لننتقل الآن إلى الأوهام المتعلقة بالماهيات وحدهاء أو بالماهيات المقترنة 
بالوجود أو الكيان الفعلي. Jab‏ ما ينبغي أن ننتبه إليه هو ON‏ قدرة الفڪر 


1- 1- سستتطرق لاحقا إلى الوهم المتعلق بالماهيات؛ وسيظهر جليا ST‏ الوهم لا يبدع شيئا ولا يقدم للفڪر جديداء 
oly‏ الذحريات الكامنة في الدّماغ وفي المخيلة هي وحدها التي يقع استذكارهاء فينتبه إليها الفكر dar‏ 
jek ayo‏ فقد يتذحر المرء + كلاما منطوقا وشجرة» فيخلط فڪره بين هذه الذڪريات ويسلم بو جود 
شجرة تتكلم. وكذا الشأن بالنسبة إلى الوجودء ولاسيهاء > [te‏ قلناء عندما يقع تصوره على وجه العموم AY‏ 
في هذه TT‏ ينطيق بسهولة على جميع الذكريات التي تعرض للفكر. هذا ما تجدر ملاحظته. 

2- وحذا الشأن أيضا بالنسبة إلى الفرضيات التي نقدّمها لتفسير بعض الحركات السماوية أو لاستخلاص 
نتيجة حول طبيعة السماء. مع أن ما نس تخلصه قد يڪون على خلاف ذلك سٿا وأنه يمڪن تفسير تلك 
الحرحات بتخيّل العديد من الأسباب الأخرى. 
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على التوهم تڪون أعظم بقدر ما يكون فهمه للأشياء قل وإدراكه الحتي 
ها أحثرء وتڪون قدرته أقل بقدر ما يزداد فهمه للأشياء. E‏ لا نستطيع 
مشلا tells‏ وطالما ڪٽا le ás‏ نتوهم تنا نفكر ولا 
نفكر. نفكذلكت لا نستطيع» بعد معرفة طبيعة الأجسام أن نتوهم ذبابة لا 
متناهية» ولا أن نتوهم» بعد معرفة طبيعة التفس' « نفسا مربّعة» رغم أنّنا نستطيع 
o= e‏ وكا نذا كا امسن ii‏ 
Fr‏ فجأة حجرا أو ينابيع» وأشباحا تظهر في المراياء واللاشيء يصبح شيئاء 
والآهة تتحوّل إلى دوات وبشرء وأمور أخرى كثيرة من هذا القبيل. 


)38( قد ¿las‏ بعضهم أن الوهم يتحدّد بالوهم» لا بالفهم» أي أي لا أستطيع» 
إذا تومت شيئا وأردت» بضرب من الحرية» التسليم بوجوده الفعلي في الطبيعة» 
أن أتصوّره بعد ذلحك على نحو آخر. فإذا توقمت مثلا (حتى أتجادل مع من يريد 
الجدال) طبيعة الجسم وأردت» بمحض > أن يثبت عندي Öl‏ هذه الطبيعة 
هي في الواقع على نحو Sb oA SL‏ لن أستطيع بعد ذلك أن أنوّهم ذبابة 
لا متناهية» وإذا تو#مت ماهية النفس di‏ لا green‏ بعد ذلك أن أجعلها 
مربّعة, وما إلى ذلك. لحكن لننظر في الأمر مليّا. UN‏ يرفضون القول 
i,‏ نستطيع ف فهم أمر من الأمورء وما أنهم يسلّمون بذلڪ. فإذا «Ei lolo‏ 
وجب أن يون قوطم في الفهم قوطم في الوهم ؛ وإذا رفضواء JAS‏ -نحن 
الذين نعلم UT‏ نعلم أمرا ما- في قوطهم. إنهم يقولون إن التفس تقدر GE‏ 
وتدرڪ بطرق Ab‏ لحكنّها لا تستطيع أن تدرك ذاتها ولا الأشياء الموجودة ؛ 
فهي لا تدرك الا الأشياء التي لا توجد في Leb‏ ولا في أت مڪان آخرء أي 
al Of‏ يمكنها أن تخلق» بمحض قدرتهاء إحساسات أو أفكارا لا تناسبها 
أشياء ؛ بحيث تكاد التفس أن تكون في نظرهم نفسا إلهية. ثم !نهم يقولون 
A‏ كي نقهر أنفسناء أو o‏ حرّة ڪي تقهر ذاتهاء بل ڪي تقهر 
حرّينها ؛ ذلك أنْها لا تستطيع؛ بعد أن تتومّم شيئا وتسلّم به» أن تفكر فيه أو 
1- يحدث للإنسان غالبا أن يستحضر في ذاكرته كلمة نفس وأن ينشئ في ذات الوقت صورة من الصور 


at‏ > فإذا تمثل هذين الشيثين معاء تخيل وتوقم نفسا جسمانيةء لأنه لا يمير بين الكلمة والشيء ذاته. أطلب 
هنا من elzal‏ ء ألا يسرعوا في رفض ما أقول؛ وأرجو ألا يفعلوا ذلڪ» ڪيا ly‏ فيم| يتبع بانتباه شديد. 
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ad‏ بش كل آخرء فضلا عن JAY OI‏ يرغمها على JA‏ الأشياء الأخرى 
تأقلا لا يتناقض مع الوهم الأوّل. وهكذا فإنْهم ملزمون بالتسليم هناء تباعا 
y)‏ بالسخافات التي ذكرت والتي لن أشقي نفسي في دحضها بواسطة 
البراهسين. لندعهم إذن وهذياهم, ولندأب» بعد أن بادلناهسم الحديث» على 
استخلاص بعض ال حقائق المفيدة لغايتنا وهى!: إذا ڪت الفڪر على تأمّل شىء 
موهوم وباطل بطبعه» Ah‏ فحصه وفهمه؛ وإذا استنبط من ذلك ما يمكن 
استنباطه حسب الترتيب المناسب» سهّل عليه آنذاك أن يبرز بطلانه BI:‏ 
كان الثيء الموهوم صادقا بطبعهء وإذا أحكبّ الفكر على معرفته واستنباط ما 
يمحكن استنباطه حسب الترتيب المناسب» واصل الفكر على هذا الدرب موققا 
باستمرار» de‏ رأيناء في مئال الوهم الباطل المذكور أعلاه أن العقل يسعى في 
الحال إلى إثبات ما يتضمّنه من ALE‏ وما يترتّب عليه من نتائج. 


)39( فلا خوف إذن من توهّم شيء من الأشياء» شريطة أن يحكون إدراكنا 
له إدراحا واضحا متميزا : فإذا حدث أن قلنا SI‏ بشرا قد مُسخوا دفعة واحدة 
sty‏ هذا fle‏ جدّاء ولا يوجد في فكرنا أي تصوّر وأيّة فڪرة» أعني 
GI‏ ربط بين حامل ومحمول ؛ إذ لو وُجد هذا الربط, لتبينا في نفس الوقت 
كيف حصل ذلك التحوّل وما هى أسبابه وغاياته. وفضلا عن ذلك Ub‏ لا 
ركز balal‏ على طبيعة الحامل والمحمول. ثم إن يكفي ألا تڪون الفكرة 
الأول فكرة وهمية وأن تستنبط منها جميع الأفكار الأخرى. حتى تزول رغبة 
التوهم تدريجيا. فلا كانت الفكرة الوهمية لا يمكنها أن تحكون واضحة 
متميّزة» بل هي فحكرة ة مختلطة» ولا ڪان كل اختلاط إِنّ) ينتج عن ڪون 
الفكر يدرك ee gl‏ الذي يكوّن كلا واحدا أو cally‏ من عناصر عديدة» 
إدراكا جزئيا ولا يميّز ا معلوم من المجهول. فضلا عن كونه يركز في نفس 
الوقت على العناصر المتعدّدة الى يتضمئها كل شىء دونا تمييز بينهاء db‏ 
¿usa ee‏ 


1- - يبدو glee‏ أستخلص هنا نتيجة من التجربة» وقد يقول بعضهم إنني لم ثبت شيئاء نظرا إل كوني ل أقدّم 
برهانا ؛ فإذا أصررتم على ad‏ »ها هو ذا البرهان eeN:‏ ء تما يوجد في الطبيعة يناقض قوانينهاء وكل ما 
عدث انا يحدث وفقا لقوانين طبيعة, Gade‏ فتنتج عن ذلك » وفق قوانين عحددةء معلومات محددة تربط بينها 
علاقات a‏ ؛ وبالتالي des‏ تصرّرت التفس شيئا من الأشياء تصوّرا صادقاء ڪشفت ale Y‏ عن آثاره 
أ مو ضوعية. انظر» أسفل هذاء المقطع المتعلق بالفعكرة ة الياطلة. 
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لا يمكنهاأن تكون إلأفكرة واضحة متميّزة ؛ ذلك Gf‏ هذا الثىء لا 
dl‏ جزء من أجزائه. Ep‏ دراڪه eer‏ كاملا أو لا يڪون. وثانيا 
A A‏ من أعز ا عديدة إل asl yet‏ المحم U‏ 
وركزنا على كل واحد منها على حدة؛ لزال كل اختلاط. Ay‏ الوهم لا 
يمكنه أن يكون بسيطاء ly‏ هو ينشأ عن تركيب مختلف الأفكار المختلطة 
التي Glas‏ بأشياء أو أعمال متنوّعة موجودة في الطبيعة» بل dl‏ ينشأ عن كوننا 
نر كز في وقت واحد على تلك الأنكار المتنوّعة دون التسليم بها" ؛ إذلو 
كان الوهم بسيطاء لكان واضحا متميزاء ولكان بالتالي صادقا. ولو كان 
LEU‏ عن تركيب أفكار متميّزة» لكان هذا e‏ نفسه واضحا متميزاء 
وكان JUL‏ صادقا. فإذا تمت لنا معرفة طبيعة الدائرة وطبيعة المربّع مثلاء Uh‏ 
لن نستطيع بعد ذلك المزج Lee‏ وتحكوين فكرة دائرة مربعة أو نمس مربعة 
وأشياء أخرى من هذا القبيل. ولنحوصل من جديد. حتى نتبيّن أنّه لا خوق من 
اخلط بين الوهم والأفكار الصادقة. gle (ei‏ بالنوع الأول من الوهم الذي 
تحدثنا عنه» وهو الذي يدرك فيه الشيء إدراكا واضحاء نلاحظ أنه لو ڪان 
هذا ceg‏ الذي تم إدراكه Té‏ حقيقة أزلية بذاتهء وكان وجوده أيضا 
حقيقة أزلية» لما استطعنا أن نتوقم أي شيء بشأنه. لكن لو لم يڪن وجود 
الشيء المتصوّر حقيقة أزليةء فإنّهِ ينبغي فقط أن تُعنى بربط وجود الشيء alo‏ 
وأن ننتبه في نفس الوقت إلى نظام الطبيعة. ls‏ يتعلّق بالنوع الثاني من الوهم» 
فلقد قلنا إنه o‏ » من غير تسليم» »على أفكار مختلطة كثيرة معأء وهي 
أفكار أشياء وأعمال متنوعة موجودة في الطبيعة. ورأينا أيضا أنّ الشىء البسيط 
للغاية لا يممكنه أن O E‏ موضوع وهم» (ly‏ هو موضوع معرفة ؛ وكذا 
الشأن بالنسبة إلى الشيء المرب شريطة أن نركز على الأجزاء البسيطة للغاية 
dal‏ له. بل نحن لا نستطيع» انطلاقا من هذه الأجزاء أن نتوهم أعمالا ليست 
بالأعمال الصادقة ؛ ذلك LST‏ ملزمون في ذات الوقت fale‏ حدوث هذه SEN‏ 
Al, io‏ 


1- - لا حظوا أن الوه متى já‏ في ذاته» لا يختلف مكثير ا عن الحلم ؛ بيد أن الحلم يفتقر إلى تلڪ الأسباب 
التي تقذمها الحواس إلى الإنسان اليقظ. كا أن الصور التي تظهر لهذا الإنسان في المنام لا تصدر عن أشياء 
تشغل حيرا خارجا عنه. Ul‏ الخطأء فهو يتمثل» كا ستتبين ذلت لاحقاء في أن يحلم المرء وهو في حالة يقظة. 
ويسم الخطأ هذرا إذا كان بارزا جڌا. 
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)40( لننتقل الآن» وقد س لمنا بها تقدّم» إلى بحث الفڪرة الباطلة» استجلاء 
لحيئياتها ولسبل EE‏ الإدراكات الباطلة. فبعد ما درسناه عن الفكرة الوهمية. 
5 علينا البحث في هذه المسألة أوتلك ؛ إذ لا فرق allas leo‏ 
الباطلة تفترض التصديقء أي LS)‏ سبق أن لاحظنا) ail‏ عندما تظهر للفكر 
بعض Sp yall‏ لا تظهر dle th‏ يُستخلص منها -مثلا في حالة ek gil‏ أن 
هذه الور لا تصدر عن أشياء خارجية ؛ وهجكذا فالفڪرة الباطلة لا تعدو Y)‏ 
أن تڪون حلم في حالة يقظة» أو أضغاث أحلام. لذلحكء شأنها شأن الفڪرة 
الوهميةء تنسب الفكرة الباطلة إلى أو بالأحرى إتّها Ul gL‏ بوجود شيء 
A‏ يعض قرا any.‏ تصحيح الفكرة الباطلة المتعلقة بالوجود 
بنفس الطريقة التي يُصخصح بها الوهم ١لا ¿inci‏ ء المعلوم 
تقتضي الوجود الضروري» فمن المحال أن نخطئ في شأن وجود هذا الشيء. وعلى 
٠» ee‏ إذا لم يكن وجود الشيء حقيقة أزلية مثل ماهيته وإذا 
كان وجوب وجوده أوامتناعه تابعا لأسباب خارجية» فعليك بمراجعة كل 
ما قلناه في شأن الوهم» إذ يصخح الخطأ بنفس الطريقة. tal‏ الخطأ الذي يتعلّق 
بالماهيات أو ذلك بالأفعال» فهو من نوع الإدراكات المختلطة بالضرورة 
بوصفها مركبة من عديد الإدراكات المختلطة لأشياء موجودة في الطبيعة» 
مثل ما يحدث عندما يعتقد بعضهم Y‏ تسكن في الغابات أو تحل داخل 
الأوثان والحيوانات وما إلى ذلك. aly‏ توجد أجسام يكفي المزج بينها حتى 
ينشأ العقل. y‏ هناك te‏ تفحكر وتتجوّل وتتحدّث. Gly‏ الله قد يخطى. وما 
إلى ذلك. أما الأفكار الواضحة المتميزة» فلا يمكنها أن تحكون باطلة dal‏ 
oY‏ أفحار الأشياء التي نتصوّرها بوضوح ly‏ أنها أفكار بسيطة للغاية 
OSS HUY,‏ من أفكار بسيطة للغاية» أي مستنبطة من أفكار بسيطة 
جدا. ولن يغيب عن أحد أنّ الفڪرة البسيطة جدا لا يمكنها أن تڪون 
باطلة» شريطة أن نعرف ما GA‏ -أو ما العقل- وما الباطل. 
)41( ذلك أنه من المؤكد. بالنظر إلى ea‏ الحقء أن الفڪرة 
الصادقة 5Y‏ تتميّز عن الباطلة بميزة خارجية فحسبء zus ly‏ عنها اساسا 


بميزة باطنية. فلو تصوّر بعضهم مشلا عملاً LEE‏ وعلى الرغم من أن هذا 
العمل لم يُنجز أبداء وقد لا يُنجز e‏ التفكير فيه يبقى تفكيرا صادقاء 
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ويبقى هكذا سواء تحقّق هذا العمل أولم gina‏ إذا قال بعضهم Ses‏ 
زيدا موجود. دون أن يعلم أنه موجود, فتفكيره هذا باطل أو إن شئت» ليس 
هذا التفڪير صادقاء حتى لو كان زيد موجودا Ol” Jay, Mam‏ زيدا 
موجود “ قولا صادقا Y)‏ بالنسبة إلى من كان يعلم علم اليقين OT‏ زيدا موجود. 
ويترتب على ذلك أنه يوجد في الأفكار شىء يجعل الصادق منها يتميّز عن 
الباطل ؛ فلا بد الآن من تركيز بحثنا حول هذه النقطة حتى نحصل على أحسن 
ذا الح e SS O‏ 
المسلّم بهاء وقلنا إن المنهج يتمتل في المعرفة التأقلية) ون a‏ على ممئزات العقل. 
ولا يجب Awol‏ هذا الفرق ينتج عن ڪون التفكير الصادق يتمثل في 
معرفة الأشياء بعللها الأولى (فلا شك أن ذلك يميّزه عن التفكير JUI‏ 
الذي AÑ (la we WIE‏ نسّمي أيضا تفكيرا صادقا التفكير الذي ينطوي 
موضوعيا على ماهية مبدإ لا ile‏ له ومعلوم في ذاته وبذاته. فلا بد إذن لصورة 
AN‏ الصادق أن تقوم في ذات „ai!‏ الصادق دونا علاقة GL‏ تفكير 
pl‏ ؛ فلا te‏ ها إذن خارج التفكبر ly có‏ هي تابعة لقوة العقل بالذات 
وطبيعته. وفعلاء لو افترضنا أن العقل يدرك حائنا جديدا ما وُجد من قبل 
أبداء على غرار ما فعل fie‏ الله في اعتقاد بعضهم» قبل أن le‏ الأشياء (وليس 
من شڪ في أن الإدراك في هذه الحالة لا يتوقف على موضوع (E‏ 
واه يستنتج Se de‏ انطلاقا من هذا الإدراك. إدراحات أخرى. لڪانت 
أفكاره كلها صادقة لايحدّدها Gi‏ موضوع خارجيّ ولا تخضع لغير قوة 
العفل وطبيعته. وعلى هذا فلا بد من البحث عن صورة التفكير الصادق في 
التفحير ذاته ولا بد من استنباطها من طبيعة العقل. لذلك نقود بحثنا poly‏ 
فكرة من الأفكار الصادقة نعلم علم اليقين öl‏ موضوعها تابع لقوة تفكيرنا 
وليس ثمّة موضوع مناسب لطا في الطبيعة ؛ انطلاقا من مثل هذه dr i eal‏ 
يتبن G‏ سبق قوله» يصبح بوسعنا تحقيق بحثنا بأسهل الطرق. فأنا أتوهّم مثلاء 
e ej‏ العلة التي أشاؤهاء كأن pi gh‏ نصف دائرة يدور 
حول محوره. وأنّ الكرة Lets‏ من هذا الدوران. . فليس من شڪ في Ól‏ هذه 
الفعكرة صادقة ؛ ورغم علمنا بأنه م تنشأ في الطبيعة ڪرة بهذا التحوء إلا أن 
هذا الإدراك إدراك صادق» ولا توجد طريقة أسهل من هذه لإنشاء مفهوم 
الكرة. ونلاحظهء زيادة على ذزلت. Gl‏ هذا الإدراك يثبت دوران نصف 
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e‏ وأنّ هذا الإثبات يكون إثباتا كاذبا إذا لم يقترن بمفهوم الكرة أو 
بمفهوم العلّة المحدّدة لتلحك «gel dee AI‏ بوجه GY‏ إذا كان الإثبات 
لا يقارنه شيء ؛ ذلك SI‏ الفكر سيكتفي. في Je‏ هذه الحالة» بإثبات حركة 
نصف الدائرة» وهي حركة لا تقوم في مفهوم نصف الدائرة ولا تنشأ عن 
مفهوم العلّة المحدّدة للحركة. يتمثّل البطلان إذن في حمل شيء على موضوع. 
من غير أن يحكون هذا الشيء قائما في المفهوم الذي كوناه re‏ 
iS to‏ والسكون في مثال نصف الدائرة. ويترتب على ذلك Sf‏ الأفكار 
البسيطة لا يمكنها أل y ead‏ صادقةء مثل فكرة نصف الدائرةء والحركة. 
ly‏ وما إلى ذلك. فڪل ما تتضمٽه هذه الأفكار من AUS‏ 
محافى لمفهومها ولا يتجاوزه. وبالتالي Gb‏ يجوز لنا إنشاء ما نرغبه من الأفڪار 
البسيطة دونه خشية. وما بقي لنا إلا أن نبحث عن القوّة التي يستطيع بها فڪرنا 
أن لشت a‏ الأفڪار وعن مدى امتداد هذه القوة. فإذا ll,‏ فزنا 
بسهولة بأرقى معرفة يمحكن بلوغها ؛ إذ لا شك في أن هذه القوة لا قتد إلى 
لاح ليها بجت o‏ 
قائمة في المفهوم الذي ڪوناه» فهذا يد يشير إلى عيب في إدراڪناء lid‏ نملڪ 
أفكارا أو خواطر مبتورة ومقطوعة. a,‏ لقدرايا أن > des‏ نصف الدائرة 
ms aS ai e‏ إقتريت 
بمفهوم الكرة أو بمفهوم Jil saie ile‏ هذه الحركة. فإذا ڪان من طبيعة 
الكائن e Sall‏ مثل) يبدو ilay JG‏ أن يكرّن أفحارا صادقة» أي al‏ 
فلا شڪ في أن أفحارنا غير التّامة تنشأ فينا بوصفنا جزءا من كائن مفكر 
cl‏ أفحاره فحرناء بعضها بتمامهاء وبعضها بصورة جزئية فحسب. 


Lal (42)‏ الآن فلننظر في حالة لم تجدر الإشارة إليها لما تطرّقنا إلى الوه 
وهي حالة أعظم خدعة قد تحصل للمرء عندما تحكون الأشياء الحاضرة في 
الخيال حاضرة أيضا في العقل» أي عندما تحكون متصوّرة بوضوح Ey‏ 
هذه الحالة» طالما كان المتميّز لا zen‏ عن المختلطء كان اليقين» أو بالأحرى 
كانت la, ill‏ لا تنفصل عن الأفكار غير المتميزة. وعلى سبيل 
SL‏ فإنّ بعض الرواقيين قد وصلهم حديث عن التفس» فتخيّلوا الأمر بصورة 
مبهمةء ثم تخيّلوا وأدركوا ST‏ الأجسام الدقيقة للغاية تداخل الأجسام الأخرى 
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ee‏ لا يداخلها أي جسم. ولا كانوا يتخيّلون هذه الأمور كلها ويضيفون 
إليها هذه N‏ كانوا على يقين متعجل من أن هذه الأجسام الدقيقة lr‏ 
YU, DA‏ تتجرّأء وما إلى ذلك . بيد أنه علينا أيضا أن نتحرّر 
من هذا al‏ ف Rn‏ فحض جع درا ي وفقالمعيار الفكرة الصادقة 
المسلم ele‏ حترزين» مثل) قلنا في البداية» من الأفكار الحاصلة عندنا عن طريق 
المع أو التجربة المبهمة. زد على ذلك أن هذا النوع من ELH‏ ينشأ عن 
كونهم يتصوّرون الأمور بطريقة مجرّدة جدًا ؛ إذ من الواضح Gh‏ ما يتتصوّره المرء 
عن شيء LA‏ يتعذر تطبيقه على موضوع آخر. وينشأ هذا الخطأ أيضا عن 
كونهم لا يدركون العناصر الأصلية للطبيعة كلهاء فيقوم بحثهم على غير 
نظام» ويخلطون بين الطبيعة والمجرّدات (مع أن البديبيات المجردة لا تخلو من 
الصدق) ls ٠)‏ عليهم الأمور 02324 تام اة Lal‏ نحن» فلو توخينا 
أقل المناهج تجريدا وانطلقنا مبكرا من العناصر cdg‏ أعني من أصل الطبيعة 
ونشوئهاء فلا خوف علينا من الانخداع بهذا التحو. وفيا يتعلّق بمعرفة أصل 
الطبيعةء لا خوف إطلاقا من الخلط بينها وبين المجرّدات ؛ إذ عندما نتصوّر شيئا 
مجرّداء حتصرّرنا للكليات مثلاء فإنّ إدراك العقل ها يتجاوز [Slo‏ وجود 
الموضوعات الجزئية المناسبة ها في الواقع الطبيعي. ثم Ú‏ كان الفرق بين العديد 
من الأشياء الطبيعية فرقا ضئيلا حتى GI‏ العقل يكاد لا يدركه. فليس من 
المستبعد (إذا تح LIEF‏ بصورة مجرّدة) أن نخلط بين هذه el‏ لكن. 
كا ستتبيّن لاحقاء لا يمكن تصوّر أصل الطبيعة تصوّرا مجرّدا ڪلياء ولا 
تصوّره بالعقل متجاوزا U‏ هو عليه في الواقع ؛ وليس هناك أي تشابه بينه وبين 
الأشياء الخاضعة للتغيّر» وبالتالي فلا خوف على فكرته من Sl‏ لبسء BUEY‏ 
ڪٽا مالڪين لمعيار الحقيقة (المشار إليه أعلاه) ؛ وبالتأحيد. OE‏ هذا الڪائن 
أحد' ولا متناه» أي أنه الكائن الكامل الذي لا يوجد خارجه ڪيان. 


)43( هذا فيا cal jas‏ الباطلة ؛ بقى أن ننظر في الفعكرة الملتسبةء أي 
أن نبحث في الأمور التي تؤول بنا إلى الشك. وفي سبل القضاء عليه. إني LAI‏ 


1- ليست هذه صفات الله المبرزة لماهيته كما سأبيّن ذلك في ڪتاب الفلسفة. 


2- لقد سبق أن do‏ ذلك أعلاه. وفعلاء لولم يوجد كائن كهذاء لتعذر إنشاؤه أبدا ؛ ولأصبح الفحر قادرا 
على معرفة أصكثر أشياء Le‏ تقدمه الطبيعة. وهذا ما سبق إثبات بطلانه. 
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عن الشك الذي يساور الذهن حقّاء لاعن الشت الذي يحصل في الغالب 
عندما يفول بعضهم A Sl‏ لا يش ڪ. فتصحيح هذا الشڪ 
ليس من مهام المنهج, Eh‏ ذل يدخل في نطاق دراسة العناد وعلاجه. وعلى 
هذا Sat Obs‏ الذي يعتري النفس JUN‏ موضوع cals Bl‏ أي أنه 
لو كانت توجد فكرة واحدة في النفس» سواء كانت هذه الفكرة صادقة 
أو cathe.‏ لما وُجد أي Sle‏ للشك أو اليقينء ولا جد غير هذا الإحساس أو 
ذاڪ. ذلك ان هذه الفڪرة لا تعدو أن تڪون في ذاتها أكثر من tu]‏ 
إذ ati Ly‏ من خلال فحرة أخرى ليس ها من الوضوح والتميّز ما يسمح 

باستنباط أمر ga‏ شأن الشيء الملشحرت cad‏ أي ói‏ الفكرة ا 
غل N‏ كرو paña dol y‏ فالشخص الذي لم يفكر مثلا في 
خداع الحواس - ما إذا كان متأتيا عن التجربة أوعن مصدر آخر - يشڪ 
أبدا فيه إذا كانت الشمس أعظم أو أصغر ما تبدوعليه. il‏ ترى الفلاحين 
يستغربون أحيانا عندما يسمعون شخصا يقول ÓI‏ الشمس أعظم من ڪوڪب 
الأرض بڪشير ADE‏ الشك يتولّد من التفكير في خداع الحواس ؛ فإذا 
شڪ أحدهم gi j‏ أصبحت لديه معرفة صادقة بالحواس وبكيفية ÉS‏ للأشياء 
EET‏ وعلى هذا الاعتبار فإنّه لا يمكننا أن نضع 
الأفكار الصادقة موضع A‏ وأن تمذرع بجواز وجود إلهِ a‏ يخدعنا 
حتى في الأمور الأكثر بداهة ؛ لا يمكننا ذلك إلا إذا لم تكن لدينا بعد 
أية فكرة ة واضحة متميزة عن الله أي إذا ركزنا على ما لدينا من معرفة 
بأصل جميع الأشياءء فلم نجد ما يفيد SL‏ اللّه ليس مخادعا وما يثبت لنا ذلك 
بنفس الوضوح الذي نعهده عندما ننظر إلى طبيعة المثلث فندرك öl‏ مجموع 
زواياه الثلاث يساوي زاويتين قائمتين. أمّا إذا كانت معرفتنا للإله ڪمعرفتنا 
للمثنلث. فإنَّه لن يبقى Sle‏ للشڪ إطلاقا. وكا أنه يمڪننا تحصيل هذه 
المعرفة الواضحة للمثلث. a‏ على الرغم من أننا لسناعلى يقين من عدم وجود مخادع 
علي Ulla,‏ فكذلك يمحننا تحصيل مثل هذه المعرفة بالله» على الرغم من 
آنا على يقين من عدم وجود هذا المخادع العلي e U‏ 
المعرفة» فذلك يكفي. >( قلت» كي ld,‏ قد يخامرنا بشأن 


1- معنى ذلك أن ا لجس يعلم في أغلب الأحيان FT‏ قد انخدع, TY)‏ يعلم ذلك بصورة مبهمة؛ لأنه لا يعلم 
حيف يحصل plas‏ الحواس. 


رسالة في إصلاح العقل 


الأفكار الواضحة المتميّزة. وعلاوة على ذلك فلو In‏ منهجا قويم| وعملنا 
بادئ ذي بدء على تقضي ما ينبغي تقصيّه M5!‏ متبعين دون انقطاع تسلسل 
الأشياء ولو ڪٽا نعلم حكيف نقدّر المشاڪل قبل أن نحاول حلهاء UA‏ بأشد 
الأفكار بداهة. el‏ الأفكار الواضحة المتميزة So:‏ الشڪ لا يعدو 
أن يكون إل ترد الفكر بين الإثبات والنفي ؛ فلو لم يكن الفكر إزاء شيء 
مجهول Jat‏ من معرفته معرفة ناقصة بالضرورةء لاختار الإثبات أو النفي. وعلى 
هذا فإنّ ll‏ ينشأ دائ من ڪون دراسة الأشياء 25 بغير نظام. © 


(44) تلڪ هي المسائل التي تعهّدت بمعالجتها في هذا القسم الأوّل من 
المنهج. وحتى لا أغفل شيا تما يمن أن يقود إلى معرفة العقل وقدراته. 
سأعالج باختصار مسألتئ الذاكرة والنسيان» معتيرا بالأساس أن الذاكرة 
تقوى بمساعدة العقل وبغير مساعدته gles Ls Lal‏ حالة الأولى» كلما 
pi les ADA AOS IAS‏ 
aid aes‏ سهل نسيانه. فلو عرضتٌ على شخص ما عددا كبيرا من ALE‏ 
4 ا AAA‏ 
الحكلمات في قالب حكاية. وتقوى الذاكرة أيضا دون مساعدة من العقلء لا 
سيّما عندما Sls‏ المخيّلة» أو al‏ المشترك. شديد SUSI‏ بشىء مادّي فريد من 
نوعه. E‏ بشىء فريد» GY‏ الأشياء الفريدة وحدها تترك أثرا في الذاكرة. 
فإذا طالع أحدهم قصّة غرام واحدةء db‏ سيتذكرها جيّدا مالم يطالع قصصا 
كثيرة من نفس التوعء LEY‏ تنطيع بمفردها في المخيّلة ؛ Laf‏ إذا طالع عديد 
القصص من هذا التوع» فهو سيتخيّلها جميعها معًا وسيخلط بينها بسهولة. ¿lis‏ 
أيضا : Y «galo en:‏ الأجسام وحدها تؤثّر في المخيلة. de‏ هذا فلا كانت 
المخيلة y‏ 6 بمساعدة العقل 099 مساعدته Lei ur Sl‏ شيء آخر غير 
العقل» كا Si‏ اعتبارنا للعقل في حدّ ذاته لا يوقفنا على تذكر ولا على نسيان. 
فهاذا عسى أن تكون الذاكرة إذن؟ Y U‏ تعدو أن تكون إلا الإحساس 
بالانطباعات الحاصلة في PLU‏ مع فكرة ديمومة' معيّنة هذا الإحساسء 
وهو ما نراه في حالة التذدكر المبهم ؛ ففي هذه الحالة» تفكر النفس في هذا 
1- إذا كانت الديمومة غير ade‏ كانت ذكرى الشيء ضعيفةء مثلما يبدو ذلك جلتا GY‏ كان. إذ غالبا 
ما نسأل» حتى نجعل بعض الشهادات peel‏ قابلية للتصديق» متى حصلت الحادثة المنقولة وأين. وعلى الرغم 
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ple VI‏ لكن ليس في شكل ديمومة متواصلة ؛ وهكذا فإِنْ فكرة 
الإحساس ليست ديمومة الإحساس ذاتهاء أيّ LET‏ ليست الذاحرة بالذات. 
وفيها إذا كانت الأفكار نفسها قابلة للفساد» فهذا ما سنراه في الفلسفة. وإذا 
بدا هذا الأمر لبعضهم VE‏ فإنه يكفيه في سياق مشروعنا أن يعتبر BI‏ بقدر 
ما يحكون بعض الأشياء Le pat‏ وفردياء يحكون حفظه أسهلء مثلم| استنتجنا 
من مشال قصّة الحبّ المذكور أعلاه ؛ ثم ol‏ بقدر ما يڪون بعض الأشياء 
معقولاء يحكون حفظه أسهل أيضا. وبالتالي YUL‏ نستطيع ألا نحفظ el‏ 
الذي يكون مخصوصا dia‏ بشرط أن يكون هذا الشيء معقولا. 


)45( لقد ميزنا إذن بين الفكرة الصادقة والإدراكات الأخرى. وأثبتنا 
أنّ le I‏ الوهمية والأفكار الباطلة وما إليها إا تتأصل في الخيال ؛ أعنى في 
تلك الإحساسات العرضية (إذا جاز (J gall‏ المتفرّقة التى لا تنشأ le‏ للفڪر 
من قوة بقدر ما تنشأ عن أسباب خارجيةء وفقا للحركات المتنوّعة التي تحدث 
في الجسم» سواء كان هذا الجسم في حالة نوم أو في حالة يقظة. Oy‏ شعت. 
فيمكنك أن تقصد بالمخيّلة ما تريد» شريطة أن Lege‏ عن العقل y‏ تڪون 
التفس في حالة التخيّل date‏ إذ أيّا ما كان coo pais‏ فالمهمّ أن تعلم أن 
المخيّلة شيء مبهم» وأن التفس تكون في حالة al‏ منفعلة» oly‏ تعلم في 
ذات الورقت كيف يتم التحرّر منها بفضل العقل. فلا عجب إذن إن كنتٌ 
لا أثبت هنا وجود الجسم وأشياء أخرى ضرورية؛ بين أتحدّث عن المخيّلة وعن 
الجسم وبنيته. إذ كا قلت فعلاء لا يهم ما أقصده بالمخيّلة بشرط أن أعلم YA‏ 


by Y (46)‏ أن الفكرة الصادقة فكرة بسيطةء أو مركبة من أفكار 
ou y dh‏ كيف يو جد الشىء أو يحدث ولماذا ؛ وبيّنا Yl Lai‏ ترك 
إلى ما قاله القدامى من أنّ العلم الصحيح ينهج من العلة إلى المعلول غير col‏ 
من LEÍ‏ ديمومتها الخاصة في الفكر Uy‏ كنا قد تعوّدنا على تحديد الديمومة بقيسنا للحركة؛ وهي 
عملية تتحقق بمساعدة الخيال- فإننا لم نشاهد قط ذااكرة تنتمي ll‏ المحض. i‏ 
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معيّنة» شبيهة في ذلك بآلة روحية ذاتية o dl‏ وهكذا فقد أصبحناء قدر 
الإمخان في البداية» نعرف Lilie‏ ونملك معيارا Er al, coral‏ 
لم نعد نخشى الخلط بين الأفكار الصادقة والأفكار الباطلة والوهمية. ولن 
a‏ من كوننا ندرك بعض الأشياء التى لا تدخل تحت طائلة المخيلة 
co Y END)‏ كرون ll‏ رى عل dail yo ely jaa abs ll‏ له 
أيضا ؛ فنحن نعلم أن هذه العمليات المنتجة E‏ 
أخرى مغايرة LU‏ لقوانين العقل» وأنّ التفس تون منفعلة في أثناء التخيّل. 
وانطلاقا من هذا الاعتبار فإنّه يغدو من الواضح كم يبقى أولئك الذين لم 
يميّزوا Bau‏ بين التخيّل والتعقّل عرضة للأخطاء الفادحة» ڪالاعتقاد مثلا Ol‏ 
الامتداد يوجد بالضرورة في حيّز معين, Sly‏ حدود» Sly‏ أجزاءه متميّزة بعضها 
عن بعض في الواقع» all,‏ الأساس الأوّل والوحيد للأشياء dy, lua‏ يشغل في 
بعض اللّحظات فضاء أرحب مما يشغله في لحظات أخرى» وآراء أخرى كثيرة 
من هذا القبيل تبقى كلها مناقضة للعقل تماماء مثلما سنوضح ذلك في أوانه. 


)47( ثم لا كانت الكلمات جزءا من المخيّلة» أي لا كنا ننحت العديد 
من التصوّرات وفق ما للحكللات من تركيب مجمل في الذاكرة بحسب هيئة 
من هيئات الجسم. فليس من شڪ في Í‏ هذه الڪلات قد تڪونء شأنها 
call ols‏ سببا في أخطاء فادحة كثيرة إن لم نحترس منها احتراسا شديدا. 
زد على ذلك Yl‏ من وضع العامة وفقا لمنظورها الخاص ۽ وإذاك فهي Y‏ 
تعدو إلا أن تڪون علامات للأشياء على نحو ما تڪون عليه هذه الأشياء في 3 
المخيّلة» لا على نحو ما تحكون عليه في العقل ؛ وهو ما يبدو جلياً في ڪوننا غالبا 
ما نطلق على الأشياءء التي لا توجد في المخيّلة (Ely‏ توجد في العقل فحسب» 
Y pice u tl‏ جا caga Y‏ وا إل ذلك iy ¿lady‏ 
AA‏ العديد من الأشياء بين هي في الواقع أشياء موجبةء أو العڪس 
بالعحسء كقولنا: غير مخلوق» غير تابع» غير محدود. غير فان» ذلك اتنا 
نتخيّل بالتأكيد نقائضها el‏ سهولةء ما جعل نقائضها هذه ترد هي الأولى 
على التاس oad, oS‏ الأسمء المثبنة. فنحن نثبت أو نتفي العديد من 
TA A GY RR‏ طبه RB SE RTL.‏ 
جهلنا بهذا الأمر قد يجعلنا ننخدع بسهولة فننظر إلى الباطل على ¿A‏ 
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)48( وعلاوة على ذلك ins üb‏ باعثا آخر من بواعث الخلط التي تمنع 
العقل من تأمّل ذاته ؛ فلو لم نميّز بين المختيّلة والعقل» لذهب بنا الظنّ Su‏ 
مانتخيّله بأڪثر سهولة يڪون أكثر وضوحا في نظرناء وأنّنا نعقل كل 
مانتخيّله ؛ وإذاك لقدّمنا الأشياء التي ينبغي تأخيرهاء ولقلبنا نظام التدرّج 
الصحيح» al,‏ إمحان GY‏ استنتاج مشروع. 


)49( > أبلغ الآن القسم الثاني من المنهج' ار إلى الغاية التي 
رسمناها لأنفسنا من خلال هذا المنهج» ثم إلى سبل تحقيقها. فهذه الغاية هي أن 
تكون لدينا أفكار واضحة متميزة» gel‏ أفكارا تنجم عن الفكر ll‏ 
لاعن حركات الجسم الطارئة. وسنسعى بعد ذلحك. حتى نختزل جميع هذه 
الأفكار في فكرة Body‏ إلى الربط بينها وتنظيمها تنظيا يسمح لفڪرناء قدر 
الإمكان. بمحاكاة هيئة الطبيعة بأكملهاء ومنظورا إليها أيضا في أجزائهاء 
محاكاة موضوعية. 


)50( ) فيها يتعلق بالنقطة الأول» مثلما سبق أن قلناء تقتضي غايتنا القصوى أن 
يُتصوّر الشيء Lal‏ من خلال ماهيته وحدها Lily‏ من خلال علته القريبة: : معنى 
ذلك أنه إذا وُجد الشيء في ذاته أو كا يقال عموماء كان dle‏ ذاته» وجب 
أنذاك إدراكه من خلال ماهيته وحدها ؛ وعلى ¿mal‏ إن لم يوجد الشيء 
في ذاته وتطلب de‏ كي يوجد» وجب آنذاڪ إدراڪه بعلته القريبة. ذلك 
أنّ معرفة المعلول”لا تعدو إلا أن تحكون في الواقع اكتساب معرفة أكمل 
d ali Jul, ios‏ سمح لنا أبداء UL‏ تعلق الأمر بدراسة الأشياء الراقعية 
باستنباط GI‏ شىء انطلاقا من المجرّدات» ولا بد أن نأخذ حذرنا حتى لا نخلط 
بين ما يحكون وجوده في العقل فقط وما يحكون وجوده في الواقع. ما الاستنتاج 
الأفضل فهو ذلك الذي يُستخلص من الماهية الجزئية الموجبةء أو من تعريف 
صادق مشروع. ذلك أنه لا يمكن للعقل, انطلاقا من الأؤليات الكلية 


1- ابام لم د en cal‏ لك التي Wake‏ لي Vals‏ 
en‏ من ii ailas‏ عانص العتل عل س الوا 


2- نلاحظ بالتالي أنه كلما اتسعت معرفتنا للطبيعة» اتسعت معرفتنا للعلّة الأولى أو الله. 
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فحسبء أن ينزل إلى الأشياء الجزئية» نظرا إلى أنّ الأوّليات تشمل ما لا نهاية له 

من الأشياء en‏ الجزئية بدلا من ne‏ 
لا en...‏ 
تعريفنا لبعض الأشياء تعريفا أدقّ. a‏ المحور الرئيسي لهذا القتسم 
ألا في شروط التعريف. 


(51) لا بد أن يعبر التعريف. حتى يقال تعريفا ڪاملاء عن ماهية الشيء 
الصميميةء ولا بد أن نحتاط من إحلال بعض خواصٌ الشيء محل ماهيته. أكتفي 
لتفسير ذلك بمثال واحد استبعادا لأمثلة أخرى قد تجعل بعضهم SÍ Sle‏ 
أرغب في فضح أخطاء غيري» وهو مثال شيء coje‏ ما كان تعريفه» أعني 
مثال الدائرة : فإذا كان تعريفنا YE Ub‏ نكل تتساوى فيه الخطوط المرسومة 

من المركز إلى المحيط. لن يغيب عن أحد أنّ هذا التعريف لا Zu‏ إطلاقا عن 
ماهية الدائرة. lol‏ يعبر عن إحدى خصائصها. وعلى الرغم من SÍ‏ 
ذلك لا ae‏ كثيرا إذا تعلق الأمر بأشكال هندسية وبكائنات عقلية أخرى. 
إلا أن الأمر يصبح بالغ الأهمبة إذا جرى الحديث حول كائنات طبيعية واقعية ؛ 
إذ Y‏ يمڪن فعلا إدراك خصائص الأشياء مالم يتم Sl ola‏ ماهيتها ؛ dob‏ 
I ra A‏ ش» لا عات نظام تراط الأفكار في العقل الذي 

ينبغي أن le‏ نظام الطبيعة وسنتيه بعيدا عن هدفنا. وحتى gales‏ من هذا 
al‏ لا بد من مراعاة القواعد التالية كلما عرّفنا شيئا من الأشياء: 


-I (52)‏ فإذا تعلق الأمر بشيء مخلوق» لا بدّ للتعريف» ڪا قلنا آنفاء أن 
كوس اله ليه en ae‏ 


a 


)53( 11- يجب أن يحكون تصرّر الشيء؛ أو تعريفه» بنحو يجعل جميع خصائص 
هذا الشيء -منظورا إليه في ذاته» Y‏ مقترنا بأشياء an ce ds tl‏ 
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نرى في تعريقنا للدائرة. فنحن : نستنتج بوضوح. انطلاقا من هذا التعريف. SH‏ 
جميع الخطوط المرسومة من المحور إلى المحيط خطوط متساوية ؛ أن يڪون هذا 
الشرط ضروريا للتعريف. فهذا بديبيّ بذاته في نظر كل من ينتبه إليه» حتى 
أنه لا جدوى من التوقف لإثباته. ولا -انطلاقا من هذا الشرط الثانى- لإثبات 
أنّ كل تعريف إن ينبغي أن يحكون تعريفا موجبا. إني DA‏ عن التعريف 
Lal‏ ولا أبالي بالتعريف eal‏ الذي قد يكبر عنه أحياناء نظرا إلى الافتقار 
للڪلمات» بصورة سالبةء رغم أنّهِ يُفهم على وجه الإيجاب. 


Lil (54)‏ تعريف الشيء غير المخلوق» فهذه شروطه : 


(1)55- لا بد أن يستبعد هذا التعريف كل Y gel ale‏ يحتاج الموضوع 
الذي نعرّفه إلى أي شيء يفسّره ما عدا كيانه الخاص. 


-I‏ بعد التسليم بتعريف هذا الموضوع. لن يبقى جال لهذا السؤال : هل هو 
ç‏ 
وو 


111- لن يتضمَن التعريف. بالنظر إلى e ua‏ موصوف قابل OY‏ يحرّل 
إلى صفة, أي أنّ التعبير عنه لن يكون DUL‏ 52 


-IV‏ وأخيرا a y)‏ هذه الإشارة ليست ضرورية)» يجب أن تستنبط من 
هذا التعريف خصائص الثيء كلها. فهذا كله بديهيّ في نظر من بحسن 

)56( قلت أيضا öl‏ أفضل نتيجة نحصل عليها هي التي نستخلصها من 
الماهية الجزئية الموجبة : ذلك أله بقدر ما تكون الفكرة ko grat‏ تكون 
متميزة» وبالتالي واضحة. وعلى ذلحك ينبغي أن نسعى قبل كل شيء إلى معرفة 
الأشياء الجزئية. 
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)57( ) والآنء فیے) يتعلّق بالنظام» at yo dio E ol»‏ 
فالمطلوب أن نبحث بأسرع ما يمڪن - إذ العقل يقتضي ذلك - oles I] ls‏ 
يوجد ڪائن (وفي نفس الوقت من عساه يڪون) يكون dle‏ لجميع الأشياء 
بحيث تحكون ماهيته الموضوعية ie‏ لجميع أفكارنا ly dal‏ فإنّ 
فڪرناء كا سبق أن قلت» سيحاحكي الطبيعة أكثر عحاڪاة ممكنة: إذ abl‏ 
سيملك موضوعيا ماهيتها ونظامها ووحدتها. ومن هذا en‏ 
غلينا بادئ ذي بده أن بط انار دايا من a al‏ طبيعية» gel‏ من أشياء 
cp its oly daily‏ قدر الإمحان. وفقالسلسلة الأسباب» من كائن cols‏ 
إلى كائن واقعيَ yl‏ وذلك دون لجوء إلى الأشياء is coll‏ والڪليت فلا 
نستنبط منها شيئا واقعياء ولا نستنبطها هي الأخرى من شيء واقعيّ» SEA‏ 
في لتا ا حالتين تطوّر العقل الحقيقي. إلا أنه تجدر الإشارة إلى أَنّني لا أعني 
هنا بسلسلة الأسباب والأشياء الواقعية تتالي الأشياء الجزئية الخاضعة للتغيّر» 
gel y‏ فقط سلسلة الأشياء الثابتة الأزلية. فعلاء لا سمح عجز الإنسان 
بإدراك سلسلة الأشياء الجزئية الخاضعة fae‏ نظرا إلى تعدّدها الذي يفوق 
كل esas‏ ونظرا إلى الظروف اللامحدودة المحيطة بڪل شيء من هذه الأشياءء 
وهي ظروف قد يڪون كل واحد منها سببا في وجود الشيء أو عدمه ؛ إذ لا 
تو جد أب صلة بين وجود هذه الأشياء وماهيتهاء أي أنّ هذا الوجود. ڪا سبق 
أن قلناء ليس حقيقة أزلية. وي الواقعء ليس من الضروري أن ندرڪ تسلسل 
الأشباء الجزئية الخاضعة للتغيّر, GY‏ ماهيتها لا ستخلص من تسلسلها أومن 
نظام وجودها الذي لا يكشف Y)‏ عن تسميات خارجية وعن جرد علاقات 
أو في الأكثر, عن جرد ظروف. وهي جيعا أمور جد بعيدة عن ماهية الأشياء 
ا جوهرية. بل» على العكس من ذلك يجب أن نبحث عن هذه الماهية من جهة 
الأشياء الثابتة والأزلية» وأيضا من جهة القوانين المرسومة في هذه الأشياء كما 
لو كانت مرسومة في مدوّنتها والتي تحدّد حدوث الأشياء الجزئية وتناسقها. وفي 
الحقيقةء إن هذه الأشياء جزئبة المتغترة تخضع في صميمها وجوهرها للأشياء 
الثابتة Y,‏ يمكنها من دوا أن توجد ولا أن تنصوّر. وهكذا فعل 
الرغم من أنّ هذه الأشياء الثابتة والأزلية أشياء جزئية» فهي ستڪون عندناء 
نظرا إلى حضورها في كل مكان وإلى قدرتها المتوسعة؛ عبارة عن كليات أو 
أجناس بالنسبة إلى حدود الأشياء الجزئيةء وعبارة عن علل قريبة للأشياء جيعا 


59 


سبينوزا 

Uc sd (58)‏ ڪان ذلك aba ei‏ الأشياء الجزئية 
تبدو أمرا عسيراء SY‏ إدراكها جميعا في نفس الوقت أمر يتجاوز بكثير قدرات 
العقل البشري. Stan‏ نظام إدراك بعض الأشياء قبل أشياء أخرى لا يستخلص 
من تسلسل كينوناتهاء ولا من الأشياء الأزلية ؛ إذ تكون الأشياءء في هذه 
الحالة الأخيرة» متزامنة بطبعها. وبالتالي alo‏ يتحتّم علينا أن نبحث عن وسائل 
أخرى غير التى نستعملها في إدراڪ الأشياء الأزلية وقوانينها ؛ إلا أنه لا Je‏ 
لهذا البحث هناء ولا فائدة ترجى منه مالم نحصل على معرفة ڪافية بالأشياء 
الأولية وقوانينها الثابتة وبطبيعة حواسّنا. 


)59( سيحين الأوانء قبل الشروع في معرفة الأشياء الجزئية» A‏ في تلڪ 
الوسائل المتعلقة كلّها بحسن استخدام tle‏ وبتحقيق تجارب - تخضع 
e ce‏ ا ڪافية لتحديد الشيء ء المبحوث. فنستنتج من ذلك 
قوانين الأشياء الأزلية التي وُجد الشيء Cais e‏ 
بطبيعته الصميمية. مثللا سأبيّن ذلك في أوانه. :> حتّى أعود هنا إلى موضوعي» 
سأدأب فقط على دراسة ما يبدولي ضروريا Bal‏ الأشياء الأزلية وتعريفها 
تعريفا EU‏ للشروط المذحورة أعلاه. 


)60( يتطلب ذلك أن نتذكر ما قلناه سابقاء وهو oT‏ إذا تعلّقت ds‏ العقل 
بفكر: من الأفكار من أجل فحصها فحصا Lids‏ واستنباط ما يصخ استنباطه 
منها بنظام حم ÓD‏ العقل» متى كانت الفكرة AL‏ سيڪشف بطلانها؛ 
Joy‏ العحكس.ء منى كانت صادقة» سيكون له BH‏ في استنباط حقائق Ugo‏ 
باستمرار ؛ فهذا يتطلبه موضوع du‏ كما قلت» لاه لا يوجد أساس آخر 
تستند إليه أفكارنا غير هذا الأساس. وعلى ذلك فإذا أردنا البحث في الشىء 
الذي يتقدّم على الأشياء جميعاء فلا بذ لنا من مبد! gy‏ أفڪارنا تجاهه. Ú;‏ 
كان المنهج هو المعرفة التأملية ذاتهاء فهذا المبدأ ا موجه لأفكارنا إنم) هو معرفة 

مايؤلف صورة الحقيقة» ومعرفة العقل وخواصه وقدراته. فإذا فزنا هذه المعرفة, 
نڪون قد فزنا AL‏ الذي سيحون منطلقا لاستنباط y led‏ ونڪون قد 
اهتدينا إلى السبيل الذي سيس مح للعقلء في حدود ماله من قدرة على ذلك . 
ببلوغ معرفة الأشياء الأزلية. 
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)61( لكن إذا كان من طبيعة الفكر أن يحرّن أفحارا صادقةء مثلم Lo‏ 
في القسم الأول فإنّهِ ينبغي أن ننظر OYI‏ فيه| نعنيه بقوة العقل وقدراته. ولا كان 
القسم الرئيسي من منهجنا يتمثّل في معرفة قدرات العقل وطبيعته معرفة كاملة» 
db‏ يلزمنا > (بمقتضى ما قيل في هذا القسم الثاني من المنهج) أن نستنبط هذه 
المعرفة من تعريف الفكر والعقل بالذات. إلا أنه ليس لدينا بعد if‏ قاعدة 
تسمح بوضع تعريفات ؛ ولا Vie‏ نستطيع وضع قواعد في هذا الشأن دون أن 
يكون لدينا تعريف للعقل وقدرته» db‏ يترتّب على ذلك UL‏ تعريف العقل 
هو تعريف واضح بذاته ضرورةء Y AU‏ ندرڪ شيئا بوضوح. والحال 
أنّ هذا التعريف ليس واضحا تماما بذاته. لحن لما ڪان إدراك خواض 
العقل إدراكا واضحا متميّزا [Pl‏ يتوقف على معرفة طبيعتهاء OP‏ تعريف العقل 
سيتّضح بذاته إذا ما ركزنا انتباهنا على خواضّه التي ندركها إدراكا واضحا 
متميّزا. سنقوم إذن بعملية إحصاء لخواصٌ العقل وسنفحصها فحصا دقيقا قبل 
أن نشرع في بحث ما لدينا من أدوات فطرية. 


)62( فخواص العقل التي لاحظتها وأدركتها إدراكا واضحا هي الآنية: 


el -I (63)‏ ينطوي على اليقين» أي Sh‏ يعلم أن الأشياء توجد صوريا على 
غرار وجودها فيه موضوعيا. 


ER leas VI بعض‎ Y y الأشياء أي أنه‎ ya يدرت‎ ail -II (64) 

إطلاقاء وبعضها من بعض. فهو مثلا Ope‏ فكرة all‏ بصورة مطلقة وبغض 

النظر عن الأفكار الأخرى ؛ Gh‏ أفكار الحرحة فهو لا le geen‏ إلا بالإضافة 
إلى فكرة poll‏ 


(65) 111- - تعبرٌ الأنكار التي يكرّنها بصورة مطلقة عن اللاتناهي ؛ Ea‏ 
od eda‏ فهو يكوّنها انطلاقا من أفكار أخرى. وهكذا فإذا أدركت 


فڪرة الڪ من خلال علتهاء » als‏ سيحدّد SILT‏ ڪا ماء كأن يدرت 
مثلا نشوء جسم عن حركة بعض السطوح. ونشوء سطح عن حركة بعض 
ا لخطوط» ونشوء خط عن حركة بعض النقط. فجميع هذه الإدراحكات لا 
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تفيد في استجلاء فڪر ¿li cos‏ وإنما تفيد فقط في تعيين كم ما. ونحن على بيّنة 
من ذلك. باعتبار LT‏ نتصوّر هذه الأشياء كما لو كانت تنشأ عن Al‏ > 
bal Jul,‏ ا ill ee‏ نستطيع أن Joly‏ 
pis‏ للخطء وهو ما يتعذر علينا القيام به لولم نكن نملك 
فڪرة الڪ اللامتناهي. 


dl -IV (66)‏ يحكوّن الأفكار الموجبة قبل السالبة. 


al -V (67)‏ لا يدرك الأشياء في الديمومة بقدر ما يدركها من منظور 
الأزل ومن منظور العدد AR‏ أو بالأحرى db‏ لا يعبأء إذا أدرك A‏ 
Y‏ بالعدد ولا cde pegalo‏ اما ٳذا تختلها o‏ إدراحه ها ييكون في sue jas‏ 
معين وديمومة معيّنة وڪم معين. 


(۷1)68- تبدو الأفڪار التي نكوّها في شكل واضح متميّز مترتّبة عن 
ضرورة طبيعتنا وحدهاء بحيث تبدو تابعة تماما لقدرتنا الخاصة لا غير We‏ 
N!‏ فهى تڪون على العكس من ذلك ؛ إذ انها تتڪڙن في 
AS‏ 


-VI (69)‏ يستطيع الفكر أن يعيّن بشتّى الطرق أفحكار الأشياء الى ey‏ 
العقل انطلاقا من أفكار أخرى ؛ فلكي يعيّن مثلا سطحا Meda)‏ فهو 
يتخيّل مسمارا دقيقا مشدودا إلى حبل ويدور حول محورين اثنين» أو يتصوّر عددا 
لا محدودا من التقط ذات نسبة قارة مع خط مستقيم» أويتصوّر أيضا مخروطا 
يخترقه سطح مائل» بحيث تون زاوية الانحناء أكبر من الزاوية التي في قمّة 
اللخروط؛ أو يتصوّر ذلحك بطرق أخرى لا تحصى. 


-VIII (70)‏ بقدر كال الموضوع الذي تعر عنه Sle‏ يڪون ڪال 
هذه الأفكار ؛ فإعجابنا HE‏ الذي تصوّر كنيسة صغيرة لا يضاهى إعجابنا 
بالفتان الذي تصوّر معبدًا فخا. 
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ET 
„eb „ai فعلاء لو زال الإدرات. زالت ضروب‎ ¿Jal إدراك‎ 


Y (72)‏ تنطوي الأفكار الباطلة والأفكار الوهمية على شيء Ble!‏ (ڪا 
أسهبنا في إثباته) تقال بموجبه باطلة ووهمية ؛ ونحن لا نعتبرها ڪذلڪ إلا 
نظرا إلى ما تتصف به معرفتنا من نقص. وبالتالي فإنّه لا يمحكن للأفكار الباطلة 
والوهمية؛ من حيث هي كذلك. أن تلقّننا شيئا عن ماهية الفڪر ؛ فمعرفة 
ذلڪ تُطلب من الخواص الإيجابية التي أحصينا اعلام أي al‏ ينبغي أن نضع 
الآن شيئا مشترڪا تنتج عنه هذه ا ol‏ بالضرورة:» فإذا جد وجدت eso‏ 

و ا 


(البقية تنتقص) 
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رساله موجزة 
في الله وفي الانسان وسعادت» 


تو طئة 


في سنة 1851 اقتنى (Ed. Boehmer) è y 3h‏ الأستاذ بجامعة «Ja‏ من 
مڪتبة السيّد فريدريك مولن (Frederik Muller)‏ بأمستر دام» نسخة باللغة 
ا هولندية عن «حياة سبينوزا»» من تأليف كوليروس» « .(Colerus)‏ كانت هذه 
النسخة تحمل إضافات بخط اليد (لعلّها من وضع كوليروس» نفسه» أو قد 
تكون؛ حسب Ql» BAS‏ در لنده «(Van der Linde)‏ من وضع مونيخوف» 
«(Monnikhoff)‏ وهو طبيب عاش في أمستردام في القرن الثامن عشر) E‏ 
go‏ الفقرة الموالية» إذ تحص هذا الكتاب الذي نترجم: «يوجد في حوزة 
بعض أحبّاء الفلسفة بحث مخطوط لسبينوزا يتضمّن» رغم أنه لم يُكتب 
بالطريقة الرياضية على منوال الإتيقاء نفس LE‏ ونفس المواد الواردة في هذا 
لصتف ؛ فإذا تأمّلنا في اسلوب هذا البحث وترابط أفكاره. أدركن انه ينتمي 
إلى كتابات سبينوزا» Öl ll‏ صاحبه جعل منه مخططا لمذهبه ونسج عليه 
لاحقا كتاب الإتيقا ؛ ورغم أن مواد هذا E‏ معروضةء بأكثر إسهاب 
وبصورة أفضلء على النهج ال هندسيء ÓP‏ هذا النهج ذاته» بوصفه غير مألوف 
وغير مستخدم في الموضوعات الميتافيزيقية ولا يتقنه إلا قلة من النّاس» يجعل منه 
كتابا أحثر غموضا من ذلڪ البحث الأوّل الذي تم ترتيب جزء صغير فقط 
من تذيبله ترتيبا رياضيا». 


1 عن شارل آبون» Ch. Appuhn‏ (انظر تر حمته الفرنسية A‏ «سبينوزا؛ الكاملة. دار غارنيى- فلاماريون» 
باریس 1964 المجلد ab y Jy‏ الرسالة الموجزف ye‏ 16(« وبدوره عن hb‏ ماير» W. Meijer‏ (انظر تصديره 
للطبعة باللّغة as) bl‏ الحديثة للرسالة الموجزة أمستردا» 61899 ص.۷). 


ولقد وجد إد. بو lit‏ ضمن نسخة كوليروس»» فضلا عن ملاحظات 
حول الرسالة اللاهوتية السياسيةء فهرسًا باللغة ال مولندية للرسالة المو جز ةالموماً 
إليها في الفقرة الآنفة الذكرء فعمل على نشره مصحوبا بترحمة لاتينية. وبعد مدّة 
قصيرة. عثر الكتبيّ فريدريت مولر» على مخطوط الرسالة الموجزة نفسهاء قبل 
أن يتم سنة 1861 اكتشاف مخطوط ثان» يختلف قليلا عن الأوّل» لدى الشاعر 
اهولندي (A. Bogaers) « LE yo JA‏ ويو جد المخطوطان حاليا باللكتبة 
الملكية بمدينة لاهاي: يشار إلى المخطوط الثاني الذي كان بحوزة بوغارس» 
وهو الأقدمء بالرمز أء ويشار إلى b he‏ «مولر» وهو bo Y]‏ بالرمز hd‏ + 


ثم ظهرت طبعة أولى للكتاب عام 11862 سهر على إصدارها فان فلوتن' 
(Van Vloten)‏ وأضاف فيها إلى النص اولندي dr‏ لاتينية» وڪذلڪ Whey‏ 
في قوس قزح وبعض الرسائل التي تم العثور عليها في دار الأيتام بأمستردام”. ولقد 
توخى فان فلوتن؛ طبع المخطوط بء مع الاستعانة بالمخطوط أ. وسنة 1869( 
أصدر شارشميت» (Schaarschmidt)‏ الرسالة الموجزة بناء على المخطوط أ وبعد 
مدّة ليست بالطويلة نشر (Sigwart) > lio‏ ترجمة ألمانية لذات الرسالة مع 
تصدير Fle‏ وتوضيحات عديدة اعتمد فيها على كلا المخطوطين. وقد كانت 
هذه الترجمة y‏ للغاية» نظرا لقرابة اللغتين الألمانية والهولندية» ويجوز اعتبارها 
أل طبعة نقديّة للرسالة الموجزة؛ N‏ طبعة فان فلوتن» اقتصرت على إضافة ترجمة 
لاتينية» وطبعة شارشميت اعتمدت على مخطوط لا يخلو من النقائص والعيوب. 


وعام 8ء أصدر بول جانيت (Paul Janet)‏ تر de‏ فرنسية» اعتمد فيها IZ‏ 
على طبعة سيغفارت» قبل أن (Van Vloten 8 Land) 1 Gp, Y A‏ عل 
نشر أعمال سبينوز» الكاملة» متضمّنة المخطوطين أو ب. ولا بد من الإشارة 
Lal‏ إلى dab‏ ف. ماير (W. Meijer)‏ التى أصدرها باللغة الهولندية الحديغة'. 


Van Vloten, Ad Benedicti de Spinoza Opera quae supersunt omnia Supplementum (Am sterdam, 1862).-1 
. في القرن السابع‎ (Les Collégiants) المجمعيّون‎ Ll دار أيتام أورنجاء‎ blend 2-هى‎ 
Van Vloten & Land, Benedicti de Spinoza Opera quotquot reperta sunt (La Haye, 1882-1883).-3 


W. Meijer, Spinoza's Werken 1V, Korte Verhandeling (Amsterdam, 1899).-4 
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Ly‏ ما جرى عليه GEM‏ بين معظم الناشرين jo‏ أحد من المخطوطين 
يُمشل النص الأصلي لمؤلف «سبينوزا ؛ إذ نقرأ في عنوان المخطوط bli‏ 
«رسالة موجزة» حرّرها أوّلا ب. A‏ اللاتينية خصّيصا لتلاميذه» وها هي 
ul Nee‏ رل كان المخطوط نلا 
ي صرح بنفس ce‏ فإنّنا لا نجد فيه ما يفيد العكس. ثم إنّه يوجد في كلا 
المخخطر طن ن الأعظاء وال فن رالا تاك الل ba‏ عا 
أن يكونا محرّرين بقلم سبينوزا ولا حتى أن يكونا ترجمة راجعها فيلس وفنا 
وتمت نحت رعايته. 


Glan (ay‏ بفحوى الرسالة الموجزة فهي تُطلع القارئ على أربعة نصوص: 
jal‏ الأوّل هو الرسالة ذاتهاء وهي تتألف من بابين اثنين وتوطئة خاصة UL‏ 
الثاني ؛ ويتمثّل al‏ الثاني في الملحوظات الواردة بأسفل الصفحات كا في 
«tal‏ وهي مفيدة تارة ولا تج دي نفعا أطوارا ؛ ويتألّف Jad‏ الثالث من 
حوارين اثنين يعقبان الفصل الثاني من الباب الأول ويقطعان عرض الأفكار 
ويتكرّران عموما ما قبل أو يومئان إلى ما سيقال ؛ Gall,‏ الرابع هو تذييل 
للرسالة» قسّمه سبينوزا إلى قسمين اثنين» كتب bS‏ على الطريقة المندسية 
التي سبق أن الف بها مبادئ فلسفة ديڪارت وسيؤلّف بها كتاب الإتيقاء 
وكتب gil‏ في شكل فقرات. 


ويصعب الشك ف أصالة الرسالة الموجزةء لكثرة الشهادات على di‏ كان 
يوجد بحوزة أصدقاء سبينوزا الأوفياء كتاب سابق على كتاب الإتيقا؛ 
ويتناول نفس موضوعاته. وهذا فضلا عن أن التشابه بين الرسالة والإتيقاء Y‏ 
يترڪ StU VE‏ في Lead‏ بوصفهما تعبيرين مختلفين لنفس الفڪرء غير Ol‏ 
أحدهما يفوق الآخر نضجا وعمقا واڪتالا. لكن ما من شڪ Jal al‏ 
الأصلي DLW‏ يبق بمأمن تام من التحريف» فزيدت بعض الجمل وفقدت 
بعض المقاطعء إلخ. 

اعتمدنا في ترحمة هذه الرسالة بالأساس على الترجمة الفرنسية التي أعدّها 
«شارل آبون» ونشرها بدار غارنيي فلاماريون: 
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- Spinoza, Oeuvres, trad. de Charles Appuhn, Paris, Garnier 
Flammarion, 4 vol., 19641966-. 


: التاليتين‎ Gua Wh واستعنًا‎ 


- Spinoza : Court Traité sur Dieu, [homme et la béatitude (traduit pour la 


premiére fois en frangais par Paul Janet, Paris, 1878). 


- Spinoza, Oeuvres completes, trad. R. Caillois, M. Francés et R. Misrahi, 
Paris, Gallimard, 1967. 
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رسالة موجزة 
في الله وفى الإنسان وسعادته 


٠ 
جو‎ 


as Sf U TUL Y AG pies tao zo‏ ية الذي 
كانوا يريدون مارسة الأخلاق وتعاطي الفلسفة الحق. 


وهاهي حاليا مترجمة إلى ال هولندية لصالح ONE‏ الحقيقة والفضيلة» حتى 
نكمم أفواه أولئك الذين لا ينفكون يتفاخرون أمام بسطاء الاس ويضعون 
في قبضة يدهم روئهم وقمامتهم على lel‏ عنبر أشهب ؛ وحتى يڪقوا أخيرا عن 
تلطيخ ما ليس طم به بعد معرفة» أعني: الله وذواتنا والتكافل من أجل صخة 
التفس ؛ وحتى تنم معالجة المرضى في eb gäe‏ بنفحة من اللطف والصبر» على 
غرار ما كان يفعل سيّدنا ومولانا المسيح. 


فهرست الفصول التي يتضمّنها البابان المواليان 


يتطق الباب الأوّل إلى الله وما ينتمى إليه» ويحتوي على الفصول الآتية : 


1. في أنّ الله موجود 
2. ما هو اللّه؟ 
3. في أن الله dle‏ الأشياء جميعا 


4. في فعل الله الضروري 

5 في العناية الإطية 

6 في القضاء والقدر bY‏ 

7 في الصفات التي لا تنتمي إلى الله 

8. في الطبيعة الطابعة 

9. في الطبيعة المطبوعة 

0. ما الخير والشر 

ويتطرّق الباب الثاني إلى الإنسان بوصفه يملك من الكال ما يجعله قادرا 
على الاتحاد بالله: 

1. في الرأي والاعتقاد والعلم 

2. ما الرأي والاعتقاد والمعرفة الصادقة 

3. في الأهواء التي يكون مصدرها الرأي 

4. فيا ينشأ عن الاعتقادء aby‏ ينفع الإنسان أو يسيء إليه 

Al في‎ .5 

6. في الحكره 

7 في الفرح والحزن 

8. في التقدير والاحتقار 

9. في الأمل والخشية 

0 في تبكيت الضمير والندم 

1. في السخرية والمزاح 

2. في الشرف والخجل والوقاحة 

3. في المعروف وعرفان الجميل ونكران الجميل 
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JL,‏ موجزة 
. في الأسف 
في الحق والباطل 
.في الإرادة 
. في الفرق بين الإرادة والرغبة 
. في الفائدة مما تقدّم 
Lala o‏ 
PAg.‏ 
. في المعرفة الصادقةء وفي الولادة ie‏ 
في خلود التفس 
. في alll ze‏ للإنسان 
. في الشياطين 
في الحرية الحقيقية 
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الباب الأؤل 


فى الله 


الفصل الأوّل 


(1) فيم| YÍ gles‏ بوجود الله فقولنا ja‏ إثباته يڪون: 

I‏ - بصورة ELS‏ كما يلي: 

“1 - كل ما ندرڪ بوضوح ويز أنه ينتمي إلى طبيعة' شيء ماء فإنه يمحكن 
إثباته Gau‏ عن هذا الشيء. 

والحال أننا ندرك إدراكا واضحا متميّزا انتماء الوجود إلى طبيعة اللّه. فإذًا... 

Sade jl - 2° (2)‏ كا Ól i‏ ماهية الأشياء قائمة منذ الأزل وستظل 
ثابتة لا ja‏ أبد الدهر. 

ABS وجود الله ماهية.‎ Sly 


)3( 11- بصورة بعديّة على النحو التالي: 


1- المقصود : تلك الطبيعة المحددة التي بها يڪون الشيء ما يك ون والتي لا يمكنها أن تنفصل عنه Bh‏ 
وجه من الوجوه دون أن يتقوّض ترا ؛ فمن طبيعة الجبل Mee‏ أن يحكون له واد أو Gf‏ ماهية الجبل تتمثل في 
اقترانه coly‏ وهذه حقيقة أزلية ثابتة قائمة في مفهوم الجبل حتّى لولم يوجد جبل لا في الماضي ولا في الحاضر. 


سبينوزا 

إذا كان للإنسان فكرة عن call‏ فلا OT‏ يوجد all‏ وجودا ey ge‏ 

والحال أنّ للانسان فحكرة عن اللّه. 

ABE 

)4( يبرمّن على النقطة الأولى كما يلي: 

إذا كانت ead‏ الله bag > ye‏ فلا بد dad‏ هذه الفكرة أن تكون 
موجودة Uy o‏ وأن تنطوي على كل ما لڪه الفڪرة موضوعيا. 

والحال OF‏ فكرة الله موجودة. 

mie 

OVI (5)‏ ولغاية إثبات القسم الأول من هذا البرهان نضع المبادئ التالية: 

1 إن الأشياء التي يمحكن معرفتها لا يحصى ها عدد. 

512° العقل المحدود لا يمحكنه فهم اللا محدود. 


a 3°‏ على العقل المحدود أن يدرك بمفرده oh‏ أمر إلا إذا o‏ 
الخارج. وكما يتعذر عليه معرفة كل الأشياء معا فهو day‏ عليه أيضا معرفة 
هذا الشىء بدلا من ذاك. أو المبادرة بمعرفة lb‏ بدلا من هذا. [da‏ ڪان Y‏ 
ió‏ لا هذا ولا ذاك فهو لا يمكنه إطلاقا [معرفة] Gi‏ شيء. 


1- - من التعريف الذي سيت تقديمه في الفصل الثاني والذي يفيد Sf‏ اللّه يملڪ صفات Y‏ نهائية» يمڪن أن 
نستخلص البرهان التالي : كل مانرى بوضوح وتيّر أنه ينتمي إلى طبيعة الشيء فإنّه يمحكن إثباته حقا عن 
هذا الشيء. 

JU,‏ صفة الكيان تنتمي إلى طبيعة الكائن الذي يملڪ صفات لا نهائية. 

„Sl 

زس An‏ : قد يصدق ذلك عن الفڪرةء لا عن الشيء ذاتهء OY‏ فكرة الئيء ء وفڪرة الصفة 
التي تنتمي إلى هذا الثيء لا توجدان وجودا مادياء بحيث أن ما يتح إثباته عن الفكرة ة لا ينتمي لا إلى الشيء 
ذاته ولا إلى الصفة المنسوبة إليه. فهنات BI‏ فرق عظيم بين الفڪرة وموضوعها. وبالتالي Gb‏ ما نثبته عن e‏ 
لا نشبته عن الفكرة. والعڪس بالعكس. 

2- المقصود بالوجود الصوري هو الوجود الحقيقي والواقعي. Oly‏ «سبينوزا لا يبتعد هنا عن المعجمية المدرسية 
رالديكڪارتية > Hi‏ المقصود بالماهية المو >„ (Essence objective) is‏ هي ماهية Sonal‏ 3< أي حقيقة 
El‏ 3 وواقعيتهاء في مقابل الماهية الصور & (Essence formelle)‏ وهي الماهية الحقيقة القائمة في الواقم وخارج 
الفكرة (المترجم). 
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رسالة موجزة 


)6( يحكون إثبات القسم Y‏ (أوالمقدمة الكبرى) ڪا يلي: 
لو كانت قدرة المرء على التصوّر هي العلّة الوحيدة لفكرته. لتعذّر عليه 


Gi JA‏ شيء أبدا. 
JU,‏ يستطيع تصوّر شيء ما. 
„Sb‏ 


)7( والآن 515 الأشياء الممحكن معرفتها Y‏ يحصى Ub‏ عدد (حسب المبداً 
الأؤل)» فضلا عن pony ot‏ على العقل المحدود تصوّر GI‏ شىء (حسب Lal‏ 
الثانى) حم أنه Y‏ يملڪ af‏ قدرة على معرفة هذا بدلا من ذاك أو cold‏ بدلا 
مرخ هذا )> db (e TAM‏ يستخيل عل هذا Jill‏ »دون canal‏ علة 
خارجية» أن يدرت GÍ‏ شىء'. 


A E ERE ROR O 
y من خلال ما تقدّم قوله» ونضيف إليه ما‎ do موجودة؛ وهذا‎ 
taas أن نوف في‎ dali انطلاقا من فڪرة حصلت لدينا عن ٿيء ما ثم عقمناها‎ e يمڪنناء‎ ait لا شڪ‎ 
أفدكارا كثيرة عن أشياء جزئية وأن نضيف إليها صفات جرّدناها من أشياء أخرى. إلا أن ذلحك يبقى متعذّرا‎ 
هذه‎ Of ومع ذلك لتفرض‎ AN إن لم تن لدينا معرفة بالشيء الذي استخلصت منه هذه الأفكار المجردة‎ 
كل الأنكار الأخرى التي لدينا هي وهمية أيضا. فإذا‎ ósea الفڪرة (فحرة الإله) هي جرد وهم»‎ 
عن الواقعء‎ ULE La è ومتباينة جدّا؟ فسيحكون بعضها‎ il كانت كذلك. نكيف ذا أن تكون‎ 
كالرحوش التي نتصوّرها مركبة من طبيعتين اثنتينء مثلا من طير وفرس» وأشياء ممائلة أخرى لا مكان ها‎ 
دون أن تحكون موجودة بالضرورة ؛ فسواء‎ ae وتكون أفكار أخرى‎ A في الطبيعة التي تخضع لتنظيم‎ 
دون‎ nll ماهيتها تبقى دائما ضرورية ؛ مثلا: فحرة المنلث» أو فكرة الحبّ قائمة في‎ SB وجدت أو لم توجد.‎ 
ما تڪون عليه بالذات» ويجب أن تحكون ما هي‎ RN صانعهاء فلا ٻڌ‎ Ui ۽ فحتّى لو ڪنت‎ al su! 
يفكر فيها أحد أبدا. ولذا فهي ليست من صنعي أناء ويجب أن يڪون‎ dy عليه بالذات حنى لولم أفكر فيها‎ 
ها صانع غيري يتوقف وجودها عليه.‎ 
فريدة من نوعهاء حامله للڪيان الضروريء لا للڪيان المكن‎ WE فضلا عن هذه الأفكار. هناڪ فڪرة‎ 
هذه فماهيتها ووجودها ضروريان‎ ul ڪالسابقة. فالسابقة ليس ها وجود ضروري مع أن ماهيتها ضرورية ؛‎ 
مثلما أثبتنا عن النوع الثاني‎ Y N, حقبقة الشيء‎ LS معا‎ 
من الأفصكار. تحكون ما تڪون عليه بقطع النظر عن وجودناء سواء فيا يتعلق بهاهيتها أو بباهيتها ووجودها معا.‎ 
فقطء بل إتها هي‎ ge ة من النوع الثالث: فهي ليست مستقلة‎ ¿pnl عل‎ ¡ll ين ذلك يمدق‎ 5 
as استطعت إطلاقا أن أثبت‎ U وحدما (أي الله وحده) صانع ما أثبته عنها ؛ بحيث لولم يكن الله موجوداء‎ 
صانم الأشياء الأخرى جميعا.‎ oi Lal أي أمر مثلما أفعل مع الاشياء الأخرى رغم أتّها غير موجودة. وفي رأيي‎ 
أن فحكرة صفات لانهائية قائمة في الكائن الكامل ليست مرد وهم؛ ومع ذلك‎ pia ويترتب بوضوح عا‎ 
: سنضيف ما يتلو‎ 
هنا غير صفتين اثنتين تنتميان لذلڪ الكائن المطلق الڪال ؛ وهاتان‎ do في الطبيعة لم نجد إلى‎ LL بعدما‎ 
الحائن الكامل بقدر ما ندرڪ‎ AS الصفتان لا تشفيان غليلنا: فنحن لا نعتقد أتهها الصفتان الوحيدتان‎ 
في أنفسنا ما يدل على وجود عدد لا محدود من صفات الكمال التي ينبغي أن تنتمي إليه قبل أن يفال كاملا.‎ 
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سبيدوزا 


(8) يترتب على ما تقدّم برهان النقطة الثانية» ومفاده Uf‏ علّة الفكرة التي 
يملكها الإنسان ليست هي قدرته على التصوّرء بل هي علة خارجية تحمله على 
تصوّر شيء مابدلامن الآخر. وتتمثل هذه العلّة فقط في ڪون الأشياء توجد 
o‏ وتكون أقرب إليه من أشسياء أخرى تقوم ماهيتها الموضوعية في عقله. 
وبالتالي فإذا كان للإنسان فكرة call‏ فمن البدهي أن الله موجود لا محالة 
صوريًا St‏ الإنسان لا يملڪ هذه الفڪرة بغاية الكمال لاله لا شيء يمڪن 
أن يوجد بأكثر امتياز وواقعية حارج الله وفوق الله. l‏ 


)9( وكون الإنسان يملڪ فكرة call‏ فهذا ما يترتب بوضوح عن كونه 
يدرك صفاته'؛ وهي صفات يتعڏر عليه أن ينتجها من لدنه باعتباره ule‏ 
AO APS‏ كلل مره أن 
اللأمتناهى لا يمكنه أن Cally‏ من أجزاء متناهية متمثزة بعضها عن بعض»› 
ونه يوجد لامتناه واحد ولا مڪان لوجود لامتناهيين اثنينء وآ اللامتناهي 
ڪامل وثابت لا يتغير. ويعلم الإنسان أيضا أنه لا شيء يسعى إلى تقويض 
كيانه الشخصيء ás‏ الحائن اللامتناهي لا يمكنه أن Ji‏ إلى الأفضل» 
لأنه هو الأفضل ولن ينجح إلا ني BH‏ من ڪاله le:‏ يعلم Sf‏ ڪائنا 
كهذا لا يمكنه أن يخضع لقدرة خارجيةء GY‏ القادر القديرء إلخ. 


بعديّ» بل لعل البرهان القبلي هو الأجدى. OY‏ الأشياء التي نثبتها بصورة بعديّة 
I)‏ يكون إثباتها بعلتها الخارجية» وفي هذا عيب واضح» YY‏ لا تتجلى بذاتها 
فمن أين HE‏ نكرة الڪال هذه؟ لا يمكن أن يكون مصدرها الصفتان الإثنتان OY‏ الإثنين هما إثنان» 


وليسا ما لا Wai‏ لست أنا هذا الصدر, ly‏ حكنت قادرا على منح ما لا أملك. فالمصدر إذا هو الصفات 
اللامتناهية التي تخبرنا بوجودهاء دون أن تخبرنا بطبيعة وجودها ؛ فما أوتينا من العلم VY‏ بصفتين اثنتين لا غير. 

1-صفاته : الأفضل أن نقول : «عن كونه يدرت ماهو من خواص اللّه» ؛ :5 ÓN‏ تناهي Wy‏ تغيّر 
والڪال ليست من صفات اللّه. وفي الحقيقة ÓD‏ الإله من دونها لا يكون Yi: Ul‏ مع ذلك ليست ما 
يجعله VEY Ub‏ تعرّف übe CL‏ جوهري بقدر ÍL‏ جرد نعوت يتطلّب El ol‏ وجود حامل يحملها. 

Y- -2‏ بد أن نحكون ile‏ هذا التحوّل Ll‏ خارجة عنه أو ڪامنة فيه. لا يمكنها أن تكون de‏ خارجيق VN‏ 
يمكن GY‏ جرهر قائم بذاته مثله أن يخضع A‏ ولا أن يرغم على التحوّل. ولا بمڪنها أن تڪون 
ڪامنة فيه Yy ce ss YON‏ سيا هذا الشيء بالذات» يسعى إلى فساد كيانه ؛ فحكل as‏ من الخارج. 
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وإِنَّا بأسباب خارجية. بيد أن الله Joe,‏ بذاته. إذ هو العلّة الأولى للأشياء جميعاء 


زيادة عن أنّه dle‏ ذاته. فليس من معنى l‏ لقول طوماس الإكوين بأنّ اللّه لا 
يمكن إثباته بصورة قبليّة باعتبار أنه لا äle‏ له. 
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الفصل الثاني 
lo‏ هو Call‏ 


)1( بعدما أثبتنا Sf‏ الله موجود, بقي أن ننظر فيا ععسى أن يڪون نوع 
وجوده. dl‏ ڪا قلناء كائن يوصف je‏ الصفات'. أي بصفات لا متناهية 
تڪون كل واحدة على غاية الكال في جنسها. 


)2( وحتى pu‏ عن رأينا بوضوح» بد أن نقدّم y‏ القضايا الأربعة الآتية: 


*1 - لا يوجد أي جوهر foe‏ ينبغي أن يحكون ڪل جوهر على غاية 
الكال في جنسه» بمعنى Yall‏ يمحكن أن يوجد في عقل all‏ اللا حدود جوهر 
A‏ 


UN - -1‏ كان العدم ليس له صفات. JN‏ له جميع الصفات. وڪ أن العدم ليس له صفات YY‏ 
Nr‏ ۾ تڪون له صفات Y‏ شيء. وبالتالي ss‏ زادت شيئيته زادت صفاته. Ú,‏ ڪان الله شيا في 
غاية الكمال واللاً تناهي والشموليةء فهو يملحك Lal‏ صفات كاملة Y y‏ متناهية وشاملة. 


y -2‏ أنه لا يمڪن أن يوجد Gl‏ جوهر محدود؛ لاستطعنا ان ننسب كل جوهر UL PUE‏ 
تثبت ذلڪ ڪا يلي :1 * فإمًا أن يحكون الجوهر قد وضع ld‏ لنفه بنفسه. sio y‏ جوهر آخر. y‏ 
يمن أن يحكون قد وضع حدا لنفسه بنفسه Y‏ بوصفه Y‏ محدوداء سيیضطر إلى تغيبر كامل طبيعته. ولا 
يمحن أن يحده جوهر آخر غير لأنه لا بد لهذا الأخير UL‏ يحكون محدودا أو Y‏ محدودا. Y‏ يمڪن أن 
يڪون محدودا ؛ إذا فهو لا محدود ؛ إذا فهر اللّه. وبالتالي فالله هو الذي قد يحكون وضع حدًا للجوهر, بيا ڪان 
فيه من نقص في القدرة أو بها كان فيه من نقص في الإرادة ؛ الفرضية الأولى لا تليق بالقدرة idea‏ والثانية 
لا تليق بالخيرية. فڪونه لا يمحكن أن يوجد جوهر محدود فهذا يتلو بوضوح عن ڪون مثل هذا الجوهر لا بد 
له من استخلاص شيء ما من epal‏ وهذا محال. . فمن أين سيحصل على ما يميّزه عن الإله؟ لن يحصل عليه من 
الله als‏ إذ ليس للإله أي عيب أو حت إلخ. فمن أين يا ترى» إن ليس من العدم؟ )13 وجود إلا للجوهر 
woe I‏ وبالتالي لا يمحكن أن يوجد جوهران لا محدودان متساويان ؛ لأنه لو dan}‏ لكانا lie‏ أحدهما 


سبینوزا 


2° - لا یو جد جوهران متساويان. 


3° - لا يمڪن لجوهر أن يُتتج جوهرا آخر. 
Y- 4°‏ يوجد في عقل الله اللا ayas‏ جوهر إلأوكان [SU‏ صوريا في الطبيعة. 


)3( فيها gles‏ بالقضية الأولى» إذ تقول بعدم وجود Gl‏ جوهر محدود. فلو رام 
أحدهم إثبات العكس U‏ نسأله ما إذا كان هذا الجوهر محدودا بذاته» أعني 
ما إذا كان وضع حڌا لذاته ولم Ly‏ أن يكون لا محدوداء أم al‏ هكذا محدود 
بعلته التي لم تستطع أو لم تشأ أن تمنحه الأكثر. 


)4( الفرضية الأولى ULL‏ إذ من المحال أن يسعى الجوهر إلى وضع حدٌ 
لذاته» سيا y‏ يوجد بذاته. أقول إذا il‏ حدود la‏ وهذه Tell‏ هى dl‏ 


Ul (5)‏ إذا كان محدودا بعلته» GY Gp‏ هذه العلّة لم تقدر على منحه الزيادة 
إا YN‏ تشأ. فكونه [أي {all‏ م يقدر أن يمنح الأكثر فهذا يتناف مع 
قدرته العظيمة' ؛ وكونه لم يشا ذلك رغم قدرته» فهذا fa‏ عن سوء نيّة لا 
تليق به إطلاقاء Y‏ منتهى Je)‏ والخير. 


الآخر. Lal aes‏ أن ادها لا SY + pl nas‏ الملة اللي سنح الجوعر ينغي أن بكرن ها فان 
الصفة التي للجوهر الذي يتم إنتاجه ڪا ب ينبغي أن يڪون ها نفس DE‏ أوأكثر أو أقل. الفرضية الأولى 
غير مكنة» وإلاً سيوجد جوهران متساويان ؛ والثانية غير تمحكنة أيضا Vy‏ سيكون أحدهما محدودا ؛ Wy‏ 
غير جائزة ÓN‏ لا شيء يصدر عن العدم. 

برهان آخر: فلو ڪان من اللا محدود يصدر شيء محدود» Of‏ اللا محدود سيحون أيضا محدوداء إلخ. ذال 
بمڪن لجرهر أن ينتج جوهرا آخر. ويترتب على ذلك SI‏ كل جوهر يجب أن بحكون وجوده صورياء N‏ 
لم يكن موجودا لما أممكنه أن يشرع في الوجود. 


1- - أن تقول إل gate Mink‏ ذلك (الحد) ولا يمحنها بالتالي أن تڪون غير ai‏ فهذا كلام لا معن 
له؛ deb SY:‏ الشيء لايمكنها أن د تقتضي أمرا طالما كانت غير موجودة. أتقول إنه يمڪن أن ندرڪ مع 
ذلك ما يتمي إلى طبيعة شيء غير موجود؟ فهذا صحيح متى تعلق الأمر بالوجود. لا بالماهية. dy‏ هذا يتمثل 
الفرق بين الخلق والإنشاء ؛ فالخلق هو وضع ماهية el‏ ء ووجوده على حد السواء؛ بينم الإنشاء يقال عندما 
بتعلق الأمر نقط بوجود الشيء ؛ ولذا فليس هناڪ OV‏ في الطبيعة es‏ نشوء لا غير. وبالتالي فعندما BE‏ 
Bs)‏ فهو إلا يخلق طبيعة الشيء CV «Lu E gly‏ يسكون سيَء التي لو ڪان قادرا على ذلڪ ye,‏ شاء أن 
يخلق الشيء بحيث لا يڪون موافقا لعلته Y‏ من جهة الماهية ولا من جهة الوجود. إلا أن ما نسميه lags alt‏ 
مالم يحدث بدقيق العبارة أبدأ ؛ وكل ما أردنا قوله هو التمبيز بين الخلق والإنشاء. 
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)6( وفيما يتعلق بالقضية الثانية: أنه لا يوجد جوه ران متساويان» فدليلها 
a ee‏ كام ل Denkens‏ 
الأحدهما أن ie‏ الآخر بحيث dey‏ عليه أن يون لا محدوداء مثلما بيّنا سابقا. 


أو لا ملك نفس الصفات التي يملكها. 


(8) الافتراض الثاني Y EY Sle‏ شيء يصدر عن العدم. فليڪن الأوّل 
إذاء JS‏ ما إذا كان يوجد في الجوهر المنتج للجوهر المعلول نفس المقدار 
من E‏ أوأكثر مما يوجد في هذا الجوهر المعلول. لا يمكن أن 
يوجد il‏ للأسباب التي ذڪرنا. ولا SY Lal sesh‏ في هذه الحالة سيڪون 
الجوهر الثاني محدوداء G‏ يتنافى مع ما سبق أن أثبتنا. يوجد BL‏ نفس المقدارء 


(9) زد على ذلك أنْ المخلوق لا ets‏ وجه من الوجوه أن يڪون 
مصدره العدم. بل لا بڌ من صدوره بالضرورة عن كائن موجود. لكن أن 
يكون صادرا عن هذا الكائن دون أن يصبح هذا الأخير» بعد الصدورء فاقدا 


لشىء cle‏ فهذا ما لا يتصوّره العقل. 


)10( وأخيراء لو أردنا البحث عن dle‏ الجوهر الذي هو مبدأ الأشياء الناشئة 
عن صفته» كان لا بد من البحث أيضا عن dle‏ هذه العلّة» ثم عن dle‏ هذه 
العلّة الجديدة. وهل جرًا بلا هاي ؛ بحيث إذا وجب التوقف بالضرورة عند Sm‏ 
ماء Ls‏ هو مطلوب» فيجب الوقوف عند هذا الجوهر الأوحد. 


A )11(‏ القضية الرابعة: لايوجد في العقل DY‏ جوهر آخر ولاصفات 
أخرى غير ما يوجد صوريا في الطبيعة» فيمحكن إثباتهاء وسنثبتها: 
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ely - 1°‏ على قدرة all‏ اللا dayne‏ باعتبار AT‏ لا يتضمّن ولا يمكن أن 
يتضمّن أي ile‏ يڪون بموجبها مدفوعا إلى خلق هذا قبل ذاڪ أو بدلا 
من ذاك. 

ely - °‏ على بساطة إرادته. 

° - باعتباره لا يمكنه أن يغفل عن إتيان الخير» مثلم| سنبيّن في يتلو. 

*4 - باعتبار I‏ مالا يتكون حاليا موجودا لا يمكنه أن يدخل > 
oy > yl‏ لأنه لا يمكن للجوهر أن ينتج جوهرا آخر. نم لو ڪان ذلك 
Lene‏ لكانت الجواهر غير الموجودة بعدد لا محدود مقارنة مع الجواهر 
الموجودة. وهذا محال. 


)12( يترتب على ذلك أن كل ما في الطبيعة يُنسب إلى الكلء وأنّ الطبيعة 
تتأف من صفات Y‏ متناهية وكاملة في جنسها. وهذا ملائم جدا للتعريف 
الذي نعطيه للإله. 


)13( يريد بعضهم الحجاج» ضدّ ما قلناه آنفاء ¿SU gel‏ 
يوجد في العقل SUI AY‏ محدود YI‏ على نحو وجوده الصوري في الطبيعةء 
بالطريقة التالية: فلو كان الله قد خلق كل شيء» فهو لن يستطيع إضافة أيّ 
شيء. Öl ay‏ عجزه عن الإضافة والخلق أمر لا يليق بقدرته المطلقة. فإذا.. 


)14( فيا يتعلق بالنقطة الأولى فنحن نسلم SL‏ الله لا يستطيع خلق أي شيء 
إضافي. أما بالنسبة إلى الثانية فنحن نعترف ob‏ لو كان الله غير قادر على GE‏ 
ڪل ما يمڪن خلقه لما كان ذلك يليق بقدرته العظيمة ؛ لكن لن it‏ 
قدرته العظيمة إذا d‏ يستطع خلق ما يناقض العقل» أوإذا Ge‏ ڪل شيء وم 
يقدر على المزيد. لا كك GI‏ كال الله يحكون أعظم عندما يخلق كل ما 
يتضمّنه عقله اللا محدود, JU‏ كان لا يخلق أو كما يقولون, مما لو كان لا 
يقدر أبدا أن يخلق. 
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)15( لن ISU‏ الإسهاب في هذا الموضوع؟ ألا ghd oe‏ هم أشني 
أوينبغي أن يستدلوا كا بلي: لو كان الله ade‏ فهو إذا لا يستطيع معرفة 
الأحثر ؛ لكن كونه يعجز عن معرفة الأكثر فهذا لا يليق بحاله. 

„Sl 

يد أنّه لو ڪان عقل الله متضمّنا JE‏ شيء؛ وكان نظرا إلى ڪاله اللا 
غهائي لا يمحكنه أن يعرف tee‏ فلماذا Y‏ يمحكننا القول أيضا dl‏ قد انشا 
حل ما تضمّنه ala‏ وعمل على قيامه صوريا في الطبيعة؟ 


ILS (16)‏ نعلم أن الأمور متكافئة في عقل WI‏ حدود y‏ لا يوجد 
سبب دفعه إلى خلق هذا قبل ذاك أو بدلا من ذاڪ٬ [E‏ قد يكون انشا 
كل الأشياء في لحظة واحدة: فلننظر في إذا كنا نستطيع محاربتهم بنفس 
السلاح الذي استعملوه ضدّنا ؛ بمعنى: 
إذا كان dl‏ لا يمككنه أبدا أن يخلق ما Y ale‏ وحان قادرا على خلق coji‏ 
فهو عاجز أبدا عن خلق ما يمكنه خلقه. 


لكن أن يكون عاجزا عن خلق ما يمكنه خلقه. فهذا عين التناقض. 
„Sb‏ 


)17( وعلى ذلك فإنّ الدواعي التي جعلتنا نقول ól‏ كل تلك الصفات 
الموجودة في الطبيعة تؤلف معا كائنا واحداء ولا نقولء لكوننا نستطيع تصوّر 
بعضها دون بعض بوضوح A hy‏ كائنات متميّزةء هذه الدواعي هي: 

٣‏ - اه سبق أن أثبتنا وجوب وجود ڪائن AY‏ كاملء تنتسب إليه 
بالضرورة جميع الأشياء على وجه الإطلاق. ذلك SY‏ الكائن الذي يملڪ 
ماهية يجب أن تكون له صفات» ويجب أن نمنحه من الصفات بقدر ما نمنحه 
من الماهية ؛ وعليه فإذا كان هذا الكائن لا متناهيا وجب أن تكون صفاته 
أيضا Y‏ متناهية» وهو ما نطلق عليه بالتدقيق اسم الموجود الڪامل. 
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"2 ما نلاحظه من وحدة في ڪامل أنحاء ايده داو حا برجن 
الطبيعة كائنات متميّزة' لامتنع اقتران بعضها ببعض 

ااا EN‏ د و 
الجوهر أن يشرع في الكيان بعد أن لم يڪن. غير أن ما نراه هو SI‏ ڪل 
جوهر يُتصوّر موجودا على حدة (ونڪون واثقين من قيامه في الطبيعة) إا هو 
ليس واجب الوجود. SY‏ ماهيته الخاصة لا تنطوي على الوجود”. وبالتالي SU‏ 
الطبيعةء إذ لا تنتج عن ile G‏ ومع ذلك نعلم lis ol‏ بالضرورة 
كائن Jule‏ حائز على الوجود. 

)18( بناء على كل ما قلنا إلى Se‏ الآن يترتب بكل بداهة أن الامتدادء 
في رأيناء هو صفة من صفات cal‏ مع ما يبدو من أنه لا يليق تماما بالڪائن 
الكامل ؛ ذلك SY‏ الامتداد قابل للتجزئةء pat Ue‏ الكائن الڪامل متجزئا 
Y LE,‏ ينطبق عل الله إطلاقا بوصفه كائنا بسيطا. زد على ذلك Í‏ الامتداد 
متى تجا ڪان منفعلاء وهذا لا يصح عن الله لأنّه لا يحكون منفعلا ولا يمڪن 
أن يخضع لفعل كائن آخرء باعتباره العلة الفاعلة الأول لڪل شيء. 


(19) فنجيب 


1 إن الكل والجزء ليسا كائنين حقيقيين» بل هما ڪائنان عقليان لا 
غيرء وعلى ذلك YOR‏ يوجد في الطبيعة” لا كل ولا أجزاءٌ. 


1-مانريد قوله هو أنّه لو كان يوجد جواهر متميّزة لا تنتمى إلى نفس الكيان. لكان اتحادها محالاء إذ من 
otal‏ لن يوجد أي أمر مشترك بينها : مثلا الفكر والامتدادء مع UT‏ نتحكرّن منهها. 

2- أي :لور كان لا يمن GY‏ جوهر أن يوجد إلا بالفعل» وكان مع ذلك وجوده لا يترتب على ماهيته» 
فطالما أنّه بت تصوّره على حدة؛ لن يڪون [ELLE‏ بذاته» بل بحكون بمثابة الصفة لجوهر آخر هو الڪائن 
الأرحد ار jot‏ أوأيضا : يوجد كل جوهر بالفعل» ولا يترتب أي وجود عن ماهية جوهر متصوّر بذاته ؛ 
JU‏ فلا يمڪن تصوّر أي جوهر مو جود بالفعل على اه مو جود في ذاتهء بل لا بدّ أن يحكون متتميا إلى شيء 
آخر غيره. ويعبارة أخرى فعندما نكرّن في ذهننا فڪرة الفكر والامتداد in a‏ فإننا نتصوّرهما من جهة 
lalo‏ فقطء لا من جهة وجودهما ؛ اتنا لا Papas‏ بما Sat‏ وجودهما يترتب عن ماهيتهما. Lin‏ 
نبت أا من صفات Up call‏ نثبت بصورة f EL‏ موجودان» كما ثبت بصورة بعديّة Ls)‏ يتعلق بالامتداد 
فحسب) أن هذا الوجود يُستنتج من الأحوال التي تحمل بالضرورة على الإله. 

3- - في الطبيعة» يعني في الامتداد ا جوهري. JAN‏ كان هذا الامتداد dz‏ لانعدمت ماهيته وطبيعته في ذات 
ci gl‏ باعتباره Jay‏ فقط في ڪونه امتدادا Y‏ متناهيا أوفي ڪونه كاد إذ لا فرق بين الأمرين. لكت 
قد تقول: ألا يوجد في الامتداد أجزاء قبل وجود الأحوال؟ Nes‏ أبدا. إلا آٽڪ قد تعارض: إن وٌجد في المادة 
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إن الشيء الذي يتألف من أجزاء مختلفة ينبغي أن يحكون على هيئة بحيث 
بمحكن هذه الأجزاء إذا اعثبرت في حدّ ذاتهاء أن 2 oz‏ التفكير فيها وتصوّرها 
بعضها دون بعض. فالساعة مثلاء إذ تتأف من دواليب وأسلاڪ وقطع SA‏ 
كثيرة» ll‏ يمحكن إدراڪ وفهم كل واحد من دواليبها وأسلاكها منظورا 
إليه في a>‏ ذاته ودونما حاجة إلى اعتبار الكل المؤلف من تلت الأجزاء. وحذا 
الأمر بالنسبة إلى الماء» إذ Cally‏ من أجزاء مستطيلة مستقيمة» ويمحكن JS‏ 
جزء من أجزائه أن يُدرك ويُتصوّر ويظل موجودا lio‏ اعتبار للڪل. ui‏ 
الامتداد» بوصفه جوهراء فهو لا ll‏ من أجزاءء YN‏ يمكن أن يصبح 
أصغر أو أكرء ولأنه لا يمكن إدراك ol‏ جزء من أجزائه على انفصال» سيّا 
and kn Vath‏ 


لما كان Y‏ متناهيا بطبعه مثلم) أثبتنا. ثم al)‏ من المحال أن نتصوّر أجزاء ضمن 
طبيعة لا متناهيةء SY‏ الأجزاء كلها ذات طبيعة متناهية. 


U متميّزة»‎ Aa sre A en eee 2 


متناه ويتعذر عليه أن يحكون متناهيا ومحدودا أبدا ولا أن يُمهم ببذا النحو. 


ghee Ly (21)‏ بالأجزاء الموجودة في الطبيعة فقولنا هو أن النجرّو (مثلا 
سبق أن أشرنا) لا يحصل في الجوهر بل يطرأ على أحوال الجوهر دون غيرها. 


حرحكة فلا بڌ هذه الحرحة أن تكرن في جزء من المادةء لا في ڪلهاء SY‏ الكل لا نهاني ؛ إذفي أي اتجاه 
ape‏ إذا ڪان لا يو جد خارجه شي؟ اذا فالحركة تت في جزء من المادة. جوابنا هو: لا توجد الحركة 
ea‏ ما رج ات دين از یی أن تتكرن مسكذا لاله 
ليس ast‏ أجزاء في الامتداد. أتقول مصرًا: بلى» هناڪ أجزاء؟ - أخبرني AS‏ فإذا جرّأت المادة كلهاء أتستطيع 
أن تفصل حقا عن ڪل أجزائها الجزء الذي تفصله عنها بالفكر؟ ثم م أسألك: ماذا يو جد بين الجزء الملفصول 
والبقية؟ وينبغي أن نجيب: إِمَا الفراغ» أو جسم آخرء أو شيء ما إن هو و إلا الامتداد بعينه ؛ وليس هناك إمكان 
>‚ الفرضية الأول لا تجوز نه لو ae}‏ الفراغ فعلاء لكان جسما ؛ والثانية غير ly Gene‏ يوجد 
حالء وهذا حالء GY‏ الامتدادء بها هو امتدادء سابق على الأحوال. إا فالفرضية الثالئة هي الصحيحة ؛ فلا 
وجود للأجزاء؛ بل كل ما يوجد هو الامتداد الكلي. الواحد الذي لا Aa‏ 
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وهذه الصورة فعندما أريد أن esii‏ الماء فإى سأجرّئ حالا من أحوال 
الجوهر. وليس الجوهر نفسه ؛ OY Ei‏ الحوهر. مهما تنوّعت تر لاته» يبقى 
هو نفسه على الدوام. 


ja 151 (22)‏ أو الانفعال لا يطرآن de VI‏ الحال ؛ وعندما نقول BN‏ 
الإنسان يزول أويفنى فالمقصود فقط هو الإنسان من حيث إِنهِ تركيبة معيّنة 
وحال من أحوال الجوهرء وليس المقصود الجوهر الذي ينتمي إليه الإنسان. 


(23) ومن جهة أخرى فقد سبق أن أثبتناء مثلم سنواصل تأحيده فيما يلي اه 
لا شيء يوجد خارج الله ale y‏ محايثة. Otay‏ الانفعال. حيث يڪون الفاعل 
والمنفعل متميّزين» El‏ هو عيب واضح. OY‏ المنفعل يحكون خاضعا بالضرورة 
لما يوجد خارجا عنه ويتستب له في الانفعال» وهو ما لا يمڪن أن يحدث للإله 
ules aie y‏ 


)24( وعلاوة على ذلك Óp‏ فاعلا كهذا الذي يتم فعله في ذاته El‏ يتعذر 
ماما أن نسب إليه العيب العالق YY e Jl‏ يخضع لفعل غيره ؛ فالعقل 
مثلا هو في cl,‏ الفلاسفة ile‏ تصوّراته ؛ لكن o‏ علة محايئة» فمن ذا الذي 
سيجرؤ على القول Al‏ يحكون Lal‏ كلا انفعل بفعل ذاته؟ 


eli يقال‎ ob بوصفه مبدأ كل تحرّلاته. حقيق‎ ad OU وأخيرا‎ (25) 
Aue) ad yp olal eV كل‎ fe el Ut الصورة تر‎ SS 


IY (26)‏ بعضهم قد يستمرٌ في الاعتراض» باعتبار N‏ من وجود 
علّة اول كى aj‏ جسا cle‏ إذ يتعذر عليه» إذا كان في De‏ سكون. 
أن يمك نفسه بنفسه ؛ فلا كان من البديبي أنه يوجد في الطبيعة سحكون 
وحركة. كان من الضروري. في اعتقادهم» أن يكونا ناتجين عن dhe‏ أول. 


)27( لكن الإجابة سهلة هنا ؛ فنحن نس آم بأنهِ لو كان الجسم شيئا قائ 
بذاته ولا يملڪ من الصفات غير الطول والعرض والعمقء ولو كان آنذاڪ 
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في حالة سكون حمّاء لما وُجدت فيه اة ihe‏ كي تجعله يشرع في التحرڪ 
بذاته: لكن سبق أن أكدنا SI‏ الطبيعة كائن تنتمي إليه الصفات جميعاء وبالتالي 
فاه لا يمحكن أن ينقصه شيء ڪي ينشئ كل ما ينبغي إنشاؤه. 


)28( بعد أن بيا ما هو alll‏ نضيف باختصار Y‏ نعلم من صفاته أكثر 
من صفتين اثنتين هما الفكر والامتداد ؛ إذ لا نتتحدث هنا إلا عن الصفات التي 
يمكن أن نطلق عليها > الله الخاصة. التي تسمح بمعرفته في ذاته 
وليس le‏ هو فاعل خارج ذاته. 


fe (29)‏ ما يثبته البشر عن JYI‏ ما ينطبق عليه dls‏ لا يعدو أن يكون 
Y)‏ تسمية خارجية: alte‏ وقديمٌ ttl‏ إلخ ؛ جرد 
وصف لأعماله: كقولنا إِنّه علّة الأثشياء جميعا ويخطط لجميع الأمور ويحدّدها 
مسبقا. فهذه من خواصٌ الله حمّاء UTA)‏ لا kisas‏ به بالذات. 


LI (30)‏ عن قيام تلك الصفات في الله فهذا ما سنبيّنه في الفصول اللاحقة. 
لكن. تيسيرا للفهم وتوضيحا للمسألة» رأينا من المفيد أن نضيف هنا العرضين 
المواليين في شڪل: 


حوار 
بين الذهن الحب والعقل والشبق 


(1) ا لحب. - sl‏ أرىء يها الأخ. ان ڪياني وڪمالي يتوقفان تماما على ڪالڪ ؛ 
فل ڪان كمال الموضوع الذي Sopa‏ هو edle‏ 
بدوره على ڪالڪ فخټرني di‏ أرجوت. هل اٽڪ ja‏ كيانا في منتهى 
E!‏ لا يمحكن أن يحدّه أي كيان آخر٬ jay‏ انا أيضا قائم فيه. 
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(2) الذهن. - في رأيي أنه لا يمكن أن ننظر إلى الطبيعة إلا في مجموعها 
ڪطبيعة لا متناهية وي غاية El‏ وان كان لديڪ بعض الشّك. فسل 
العقل وسيخبرك. 


(3) العقل. - هذه حقيقة ثابتة في نظري» JUN‏ أردنا أن نضع É‏ للطبيعة 
لوحتب جدها بالعدمء وهذا غير معقول. ويمڪن أن نتجاوز هذا الخلف إذا 
سلّمنا li‏ واحدةٌ سرمديّةٌ لاعدودة على Jeo‏ شيء قديرةة حاويةٌ لكل الوجود. 
وإذا أطلقنا على ما ينفيها اسم العدم. 


الوحدة عن التنوّع الذي ألحظه في كل أنحاء الطبيعة. كيف؟ ما أراه هو Bh‏ 
الجوهر المفكر لا علاقة تربطه بالجوهر y cial‏ أحدهما لا يحدٌ الآخر. 


(5) ما إذا أردتَء فضلا عن هذين الجوهرين؛ أن تضع جوهرا ثالئا يڪون 
مطلق الكمال؛ فإنك ستوقع بنفسك في تناقض صريح» SV‏ لو افترضته 
خارج الجوهرين الأوّلِين فهو سيتكون فاقدا لجميع الصفات التي تنتمي إليهماء 
وهذا Y‏ يصدق على الكل الذي لا شيء يوجد خارجه. 


)6 كان هذا الكائن كابلا ر ودرا مهو يكرن EN‏ 
لكونه أنشا aus‏ لا لڪونه ER‏ غيره ؛ ومع ذلك فالقادر الأقدر هو من 
يقدر على إنشاء ذاته وإنشاء شىء آخر أيضا. 


oly (7)‏ كنت أخيرا تسمّيه عليما» فمن الضروري إِذَا أن يعلم نفسه ؛ ويجب 
hal cl‏ لذاته تحكون أدنى من معرفته لذاته مقترنة بمعرفته 
للجواهر الأخرى. فهذه لعمري تناقضات واضحة. ولذا أزيد أن أنصح Ei!‏ 
بأن يرضى بها Ea‏ له y‏ عن غيره. 


Keen 
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اللدودين للتوع البشري: هما الكراهية والتدم» وفي الغالب أيضا من قبل 
النسيان ؛ لذا أتوجّه lode‏ إلى العفل كي يواصل ويفحم هؤلاء الأعداء. 


Jai)‏ حي عم اشرو مر رساود جواهر متمايزة. PL‏ أمر 
باطل ؛ لأني أرى بوضوح أنه يوجد جوهر SU aly‏ بذاته» وهوعمدة كل 
الصفات الأخرى. ob‏ كنت تريد أن : تعتبر IA‏ والفكري جوهرين 
EL‏ إلى الأحوال التابعة هماء فينبغي Lal‏ أن تعتبرهما حالين EL‏ إلى الجوهر 
Y Y cold atlas Gil‏ عمو رهت انين داي وك أن الأرادة 
والإحساس والفهم Ea Aly‏ هي أحوال Lake‏ لذلك الذي تطلق 
عليه اسم الجوهر ill‏ وهي أحوال تردّها كلها إلى الوحدة؛ بل تختزها 
في شيء واحب فڪڌلڪ أستنتح أيضاء BAI‏ من براهينڪ› أنّ الامتداد 
ll,‏ اللآمتناهيين؛ باقتران مع صفات لا متناهية أخرى (أو جواهر أخرى. 
حسب |S] (So‏ هما حالان من أحوال ei o lt!‏ 
AS‏ القائم بذاته» وأن هذه الأحوال ad‏ كلها Lis ¿ui Ls cles‏ 
iss!‏ ووحدة لا يمحكن أن نتصوّر خارجها GI‏ شيء. 


)10( الشبق. - أرى خلطا tes‏ | في كلامت هذاء Y‏ تعتقد فيا يبدو 
S|‏ الكل شيء قائم خارج أجزائه أودونهاء وهذا لعمري محال ؛ إذ يجمع كل 
الفلاسفة على أن الكل إنا هو مفهوم ثانوي وليس يمثل شيئا حقيقيا في الواقع 


pl 5 )11(‏ المثال الذي تسوقء تخلط بين الكل والعلة ؛ 
5 أن الكل لا يوجد إلا بأجزاه وف أجزائه ؛ نا أنت pat ed‏ 
FEAA‏ ة شيا يتولّد عنه الذهن والحبّء إلخ ؛ فلا يمڪنڪ أن y‏ 
A‏ بل تسمّيها íle‏ منتجة للمعلولات المذڪورة. 


)12( العقل. - أرى hato‏ تدعو cabal fee‏ للتحالف ضدّي ؛ 
على منوال أولئك الذين تعوّدوا الوقوف ذه الصورة do‏ الحقيقة. ڪٽڪ 
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لن تنجح بهذه الطريقة في جلب الحبّ إلى es y o‏ العلة, من حيث 
هي منتجة لمعلولاتباء EL‏ تكون قائمة خارجهاء ويعود قولڪ هذا إلى ڪونڪ 
لا تعرف سوى العلة المتعدّية وليس لك Gi‏ علم بالعلة المحايثة التي لا تتتج 
E‏ شيء إطلاقا حارج ذاتها. فالذهن مثلا إا هو علّة أفكاره. ولذا ab‏ 
غلة من جهة o el y y‏ تابعة له» وأسمّيه كلاً من جهة كونه يتألف 

من أفكاره. وكذا الشأن بالنسبة إلى اللّه» فهو لا يعدو أن يدكون. بالنظر إلى 
معلولانه أو لوقاته. the Y‏ محايثة» Ui‏ من المنظور الثاني فه والكل. 


الحوار الثاني 
يتعلق من ناحية بما تقدّم 
ومن ناحية أخرى بالباب الثاني الذي سيلحق 
بين إيراسم وتيوفيل 


(1) إيراسم. - سمعتك تقولء يا تيوفيلء إن الله علّة الأشياء جميعا ؛ بحيث 
Y‏ يمكنه أن يكون إلا علة aale‏ فإذا كان علة محايئة للأشياء lan‏ نكيف 
تسمّيه إذا ale‏ بعيدة؟ فهذا يتناف مع العلّة المحايثة. 


)2( تيوفيل. - Ù‏ قلت إِنّ الله ale‏ بعيدة» لم أقصد تلك الأشياء التي أنتجها 
الله بصورة مباشرة بمجرّد وجوده وبقطع النظر عن أي ظرف آخر ؛ ولم أقصد 
العلة البعيدة بالمعنى المطلق. مثلما يمسهل ang le‏ من خلال He A‏ 
قلت أيضا إنه لا يمكن أن نستى all‏ علة بعيدة إلا من منظور ejes‏ 


)3( إيراسم. - فهمت الآن ما أردت قولهء لڪن اشر Die‏ إلى أت 
قلت: öl‏ المعلول ba‏ متّحدا ala‏ الباطنية بحيث يشككل معها كلا واحدا ؛ 
فإذا ڪان الأمر call Ob li‏ في اعتقادي» ليس dle‏ محايئة ؛ إذلو كان 
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4) تيوفيل. - إن كنت تريد يا إيراسم. أن تتخلص من هذا SSW‏ 
er‏ إن ماهية الئيء لا تنمو إذا ما اتحد بشيء 


au call, „el‏ كلا واخداء بل بالعكين y‏ يبقى الشيء ء الأوّل دون تغيير. 


)5( سأقدّم لح مثالا حتى تفهمني بصورة أوضح. لنفرض أنّ نخاتا 
يستخرج من الخشب أشكالا ماثلة لأجزاء جسم الإنسان ؛ diy‏ يأخذ الجزء 
المماثل لصدر الإنسان فيقرنه بالجزء PU‏ للرّأس ليجعل من الجزأين خلا 
واحدا يمل القسم الأعلى من الجسم البشري. فهل ستقول الآن ÓL‏ ماهية AN‏ 
قد نمت بعد اقترانه بالصدر؟ كلاء فهذا خطأء لأنها لم تتغيّر. 


(6) مزيدا للوضوح سأقدّم لك مثالا آخر. Ut‏ أملك e‏ مثلث. ڪا 
ll‏ فكرة ة شكل Ley‏ بتمديد ضلع إحدى الزواياء بحيث تكون الزاوية 
التي تتحكوّن في الخارج بهذه الصورة مساوية بالضرورة للزاويتين الداخليتين غير 
المتجاورتين» إلخ. تنج عن هذه الأفكار فحكرة ll‏ مفادها Sf‏ زوايا المثلث 
الثلاث مساوية لزاويتين قائمتين ؛ وتحكون هذه الفحرة متّحدة بالأولى بحيث 
لا يمكنها لا أن توجد ولا أن تُتصوّر من دونها. 


)7( ([وبجميع هذه الأفكار التي يملكها ڪل واحد نوف كلاً واحدًا 
أو - والأمران سيان - كائنا klis‏ نطلق عليه اسم الذهن). فأنت ترى الآن 
ler‏ من اتحاد الفكرة ة السابقة بفحكرة جديدة: إلا أنه لا يطرأ على 
galo‏ تغيير بل تبقى ثابتة لا an, Jas‏ أن تلاحظ ذلك في كل 
فكرة تكون منتجة بذاتها SY lod‏ هذا LN‏ لا fat‏ ماهية هذه الفكرة 
متنامية. 


)8( لكن لا فائدة من تكديس الأمثلة» سےا أنه بمڪنڪ أن تدرڪ 
ذلك بنفسك بمجرّد النظر إلى الأمثلة موضوع حديثنا. لقد قلت بكامل 
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un... [0.05 
sy Laid حكان‎ ge dl gale AS Y a dle do jes أن‎ 


(9) زد على ذلك أن الكل لا يعدو ن يكون Y‏ حائنا عقليا وأنّه لا يختلف 
عن العا إلآمن حيث ST‏ العام يتألف من أفراد متميّزين غير مجتمعين» « بینا يتألف 
الڪل من أفراد مجتمعين؛ وأيضا من حيث أَنّ العا لا ja‏ أجزاء من نفس 
الجنسء بينها يتضئّن الحكل أجزاء من نفس الجنس ومن أجناس SA‏ 


(10) إيراسم. - ههنا أقنعتني. لڪٽڪ قلت أيضا Sf‏ المعلول الذي يتنج عن 
Us‏ محايشة لايمحكنه أن يفنى مادامت lo‏ موجودة ؛ وهذا لعمري ي صحيح ؛ 
وإذا ڪان الأمر ڪذلڪ» فكيف يمكن أن يڪون ne abe al‏ للأشياء 
جميعا y‏ حال Gi‏ الكثير منها يُكتب له الفناء؟ قد يجوز القولء. بناء على ما 
ا ل ee‏ 
بفضل صفاته لا غير وبقطع النظر عن كل الظروف» وهي معلولات باقية ما 
علتها ؛ وقد يجوز القولء في المقابل» m‏ علّة عابت للمعلولات 
التي لايتكون وجودها تابعاله مباشرة بل تحكون متولدة عن أشياء أخرى VI)‏ إذا 
اعتبرنا أنَ عللها Y‏ تفعل ولا يمحكنها أن تفعل من دون الله أو ere‏ فيمڪنها 
أن تفنى لڪونها ليست ت: تنتج عن الإله مباشرة. 


)11( لكن هذا الدليل Y‏ يشفي غليلٍ» N‏ تستنتج» فيها أرى» أنّ ذهن 
الإنسان JL‏ باعتباره معلولا أنتجه alll‏ في ذاته. وعليه فمن المحال أن يستوجب 
إنتاج مثل هذا الذهن بالضرورة شيا آخر فضلا عن صفات الله yal:‏ ڪان 
لا بڌ له أن يحكون بأرفع Whe‏ ينبغي أن بخلق منذ الأزل شأنه Jeol‏ 
الأشياء التابعة للإله مباشرة. ولعلك صرّحت بذلك أنت نفسحك إن ۾ 
أكن خطئا. ولذا فكيف يمڪنڪ أن تتجاوز هذا الإشحال؟ 


Der a. 
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حتى لو كان وجود شيء ما يتطلب نولا جزئيا -أعني إضافة ما إلى صفات 
اللّه- SLi.‏ الله يملڪ مع ذلك القدرة على إنتاجه مباشرة. ذلك OY‏ من بين 
الأشسياء المطلوبة لإيجاد شيء ماء بعضها يُطلب لإنتاج الشيء وبعضها الآخر 
لجعل هذا الإنتاج Lar‏ فأنا أريد مثلا إضاءة إحدى الغرف» فأشعل مصباحا 
يضيء الغرفة بذاته؛ أو أفتح نافذةء فلا تتح الفتحة الور بذاتهاء بل هي ما يسمح 
لور Stl‏ إل الغرفة. وركذا A‏ حركة الجسم إذ لا بد من 
جسم آخر يڪون حائزا على كامل الحركة التي تنتقل إلى غيره. لكن إنتاج 
فكرة الله فينا لا يتطلب وجود أي شيء جزئي حائز على ما ينتج فيناء بل 
ڪل المطلوب هو وجود جسم ما في الطبيعة بحيث تحكفي فڪرته ڪي تجعل 
الله Ca tens‏ ويظهر مباشرة. ولقد كان بوسعڪ أن تستخلص ذلك من 
A‏ لا قلت ll‏ وحده يدرك بذاته لا بشىء آخر. 


(13) ومع ذلك أقول: طاما لم يكن لدينا فكرة ة عن SY!‏ تحكون في HE‏ 
ee ea‏ 
da‏ لا يجوز القول LAL‏ متحدون به Ur‏ وتابعون له مباشرة. Oly.‏ 
تطلب cd dl‏ فدع ذلك لمناسية usi‏ لأني EA‏ 


)14( إيراسم. - م يبق ما أطلبه الآن وسأفكر e‏ قلته لي حتى نلتقي 
في مناسبة e‏ ؛ اذهب في أمان اللّه. 


الفصل الثالث 
في أن الله dhe‏ الأشياء جميعا 


(1) نشرع الآن في معالجة تل الصفات التي أسميناها Malye‏ ونتطرق 
بادئ ذي بدء إلى الذات GAY‏ بوصفها ile‏ الأشياء lage‏ 


قلناأعلاه نه Y‏ يمڪن لجوهر أن ينتج جوهرا آخر وإِنّ الله كائن تن تنتمى aJl‏ 
جيم الصفات. ويتلو بوضوح al Aj e‏ 
من الوجوه أن توجد أو تُتصوّر من دون الله وخارجه. ولذا فنحن نڪون على 
صواب عندما نقول öl‏ الله هو ile‏ الأشياء جميعا 


)2( ولا جرت العادة على تقسيم العلّة الفاعلة إلى ثمانية أجزاء. فلنتبين إذا 

*1 نقول dle dl‏ فيّاضة أو عارضة لأحوالهاء ونقول كذلت. بالنظر إلى وقوع 
ile le jal‏ محرّكة أو فاعلة ؛ والأمران SY coke‏ هذه الصفات متكڪافئة. 

ale jl °‏ محايثة» لا متعدّية؛ باعتباره يفعل داخل cala‏ لا خارجهاء إذ لا شىء 


يوجد خارجه. 


1- - نطلق عليها اسم الخواص Y UEY‏ تعدو أن تتكون النعوت التي لا يمڪن فهمها دون منعوتيها ؛ أي أنه من 
دونها لما كان الله هو الله di‏ ليست هي ما يجعله هو الله حقًاء لأنها ليست جوهرية فيه ley‏ يتحدد 


وجود الله بها بڪون جوهريا فيه. 


سبينوزا 

7 إن الله علة حترة وليس ile‏ طبيعية» مثلا سنبيّن ونعرض له بكامل 
الوضوح عندما نتطرّق DLL‏ ما إذا كان الله قد يغفل عن فعل مايفعله» وفي 
الأثناء سنشرح أيضا la‏ تتمثل الحرية الحقيقية. 

4 الله ale‏ بذاته وليس بالعرضء وهو ما سيتوضّح من خلال دراسة القدر. 

5° الله ile‏ رئيسية للأعمال التي أنجزها a‏ كالحركة في Goll‏ إلخ ؛ 
Li‏ العلّة الثانوية فلا دحل lb‏ في هذه الأعمال بل توجد فقط في الأشياء الجزئية 
كما الخال عندما Cag‏ البحر بفعل الرياح العاتيةء وكذا الأمر بالنسبة إلى كل 
الأشياء الجزئية في الطبيعة. 

لم يكن بالإمكان أن توجد dle‏ ثانوية أصلية YAY‏ يوجد خارج Leal‏ 
من شأنه أن يُلزمه ؛ بل العلة الأصلية السائدة BL‏ هی كاله بالذات وبه يكون 
علّة لذاته ولجميع الأشياء الأخرى على حدّ السواء. 

6° الله وحده لا غير هو العلّة الأصلية الأولء كا تبيّن من خلال البرهان السابق. 

° الله ile‏ عامة أيضاء لحكن من its‏ ينتج ما لا dale‏ من الأعمال 
المتنوّعة فقط ؛ وفي معنى آخر» قد لا يجوز وصفه LA‏ لا يحمتاج إلى أي 

7 الله علّة قريبة للأشياء اللانهائية الثابتة» فنقول )5 خلقها خلقا مباشرا. 
وعلى العحكس calls‏ بمعنى ماء العلّة الأخيرة لكل الأشياء الجزئية. 
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الفصل الرابع 
في فعل الله الضروري 


(1) ڪون الله يستطيع أن لا يفعل ما يفعل» فهذا ما ننڪره وسنقدم الحجة 
عندما نتطرّق لمسألة القدرء فنبيّن آنذاك أنّ الأشياء كلها تنتج عن عللها 
بالضرورة. 


)2( لكن يمكن إثبات ذلك أيضا leelo‏ كمال الل إذ لا شڪ أنّ الله 
يستطيع أن ينتج ڪل شيء بنفس الكال الذي يتصتوره به في فڪره ؛ وهڪذا 
Sy‏ الأشياء التي يتصوّرها فهو لا يستطيع أن يتصوّرها بوجه أكمل ؛ وبالتالي 
üb‏ كل الأشياء التي ينتجها إا ينتتجها في غاية الحكمال بحيث dae‏ إنتاجها 
بوجه أكمل. ثم إنّنا عندما نقرّر أن الله م يڪن بوسعه أن لا يفعل ما فعلء 
فاا ستنتج ذلك من ڪالهء إذ من العيب أن يكون بإمكان الله أن يغفل 
Lo‏ يفعل ؛ فضلا عن al‏ لا يمحكن أن نفترض وجود dle‏ ثانوية أصليّة فيه ڪيا 
تدفعه إلى الفعل؛ وإلاً ما كان BY]‏ 


)3( الآن يُطرح من جديد السؤال المتعلق با إذا كان الله يستطيع أن يغفل 
عن فعل ما يحمله في فحكره وما يقدر على إنجازه بغاية الكمال ؛ وما إذا كان 
هذا الإغفال ڪالا من كالاته ؛ في رأينا أ كل ما Elea‏ ينتج عن 
الله وبالتالي فهو مقدّر بالضرورة» Vy‏ ڪان الله متغكيرا وهذا عيب ڪبير ؛ 
Sl‏ هذا القدر قائم فيه منذ الأزل» حيث لا قبل ولا بعد ؛ ويتلو بالتأكيد أنه ۾ 


سبينوزا 


يكن بإمكان al‏ أن يقدّر الأشياء في البدء تقديرا مسبقا مخالفا لما يقدّره الآن 


La) كان الله يغفل عن القيام بأمر ماء لكان هذا الإغفال‎ AL 
بغير علّة ؛ في الحالة الأول يحكون إغفاله ضروريا ؛‎ Uly قائمة فيه‎ ile مترتبا عن‎ 
وفي الثانية يحكون من الضروري ألا يَغفل» وهذا بديبيّ بذاته. وزيادة على ذلڪ‎ 
SUI SY الله علته ؛ ذلك‎ St by كال الشيء المخلوق يتمتل في وجوده‎ ás 
(ly وجود هو من أعظم العيوب ؛ لڪن لا كان خلاص كل شيء‎ 
يكونان بمشيئة الله وحده؛ فلو كانت مشيئة الله أن لا يوجد الشيء لكان‎ 
خلاص هذاالشيء رك له ن عدم رجرده ؛ وهذا هو التناقض بعينه. فنحن‎ 
أن يكون بإمكان الله أن يغفل عن فعل ما يفعل.‎ I) ننڪر‎ 


Gx )5(‏ بعضهم في الأمر كفرا وتشويها للذات LAYI‏ ؛ لحن مصدر هذا 
TONES‏ نهم لا يرون lol‏ تتمثل الحرية الحقيقية ؛ فهي ليست على الإطلاق 
NA tc‏ ی ر ؛ بل 
js‏ الحرية الحقيقية فقط في كون العلّة الأولى» دون أن تحكون مرغمة أو جبرة 
من طرف أي شيء آخر٬‏ وبفضل كمالها وحده تنج ڪل كمال ؛ وبالتالي فلو 
حان تمقو الله أن يغفل عن ذلڪ. لما ڪان EL YOY Il‏ عن 
إنتاج حال أو إضافة بعض OY call‏ قد يشير إلى عيب فيه. 


فون dl‏ هو العلّة الحرة الوحيدة فهذا ليس بديميا من خلال ما قلنا (Saad‏ 
بل أيضالأنّه لا ile Ga any‏ خارجية كى ترغمه أو تضطه ؛ وهذا 
ما Y‏ يحدث في الأشياء المخلوقة. 


(6) يعارضنا بعضهم بالحجة التالية: [BL‏ يتكون الخير خيرا بمشيئة الله 
وحده ؛ ولذا فباستطاعة الله أن يجعل ZN‏ خبرا. فهذا النمط من الاستدلال لا 
يقل خرقا عن قولنا: إِنَّا الله هو الله بحجة أنه يريد أن يون هو call‏ ولذا 
فباستطاعته أن لا يڪون هو الله ؛ وهذا عين ال هذيان. وفضلا عن ذلك فلو 
أتى بعضهم بعض الأعمال فقيل لهم لماذا أتوهاء فإنّ جوابهم يڪون: SY‏ العدل 
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يقتضي ذلحك. فلو قيل طم BU‏ يقتضيها العدل أو بالأحرى العلّة الأولى لكل 
ماهو عادل» كان جوابهم: BY‏ العدل يطلب ذلڪ. لڪن قد أسأل هل Oh‏ 
العدل ينك oles La VI, da Yale y) ¿E Vi‏ العدل Lil ae‏ 
الذين يقولونإنَ كل ما يفعله الله إن يفعله Y‏ خير في ذاته» فهؤلاء رتا 
يعتقدون el‏ لا يبتعدون عتا كثيرا ؛ لكن هيهات» إذ أثهم يفترضون شيا 
سابقا على الإله بحيث يرغمه ويقيّده ويجعله يرغب في أن يڪون بعض الأشياء 
Yale Ua,‏ 


)7( والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو ما إذا كان الله Je‏ على نفس 
الدرجة من الكال حتّى لو كان قد خلق الأشياء بوجه آخر منذ الأزل أو 
le jo‏ وقدّرها على غير ما هى عليه. فيسكون الجواب Y ile‏ كانت الطبيعة 
قد حلقت منذ الأزل بوجه آخر غير وجهها ال حالي؛ dl‏ سيترتب على ذلك 
بالضرورة» بناء على رأي الذين ينسبون إلى الله إرادة وذهناء Sf‏ الله يملڪ لا 
محالة إرادة أخرى وذهنا آخر غير ¿A‏ كان als‏ وقت H‏ بحيث 
جعل الأمور تجري على غير ما هي عليه ؛ وهڪذا نضطرّ للتسليم SL‏ اله هو 
الآن غير ما ڪان بالإمكان أن يكرن. وڪان بالإمحكان أن يڪون غير 
ما هو عليه الآن ؛ وبالتالي فلو سلمنا بان الله هو ls We‏ مطلق الكال؛ 
للزم عن ذلك أن نقول: لو كان قد خلق الأشياء بوجه آخرء لما كان هذه 
الصفة ؛ ومثل هذا القول لا ينطبق GL‏ وجه من الوجوه على الذات الإلية» ON‏ 
الله ثابت لا fen‏ منذ الأزل وإلى الأبد. 


SI, (8)‏ ذلك يترتب أيضا عن التعريف الذي وضعناه aU‏ الحرّة ؛ فهذه 
il‏ ليست بمعنى القدرة على القيام بعمل ما أو الإحجام عنه» (Ely‏ بمعنى 
عدم الخضوع GY‏ شيء من ce LO‏ بحيث يڪون كل ما يفعله الله إا يفعله 
وينجزه بوصفه ide‏ حرّة على وجه الإطلاق. Joy‏ ذلك فلو ڪان قد GE‏ 
الأشياء في البدء بوجه آخر غير وجهها الحالي» للزم عن ذلك أنه كان ناقصا 
في وقت ماء وهذا U SY Le‏ كان الله هو العلّة الأول للأشياء جميعاء فلا 


jai -1‏ في هذا المقطع مشوّه ؛ Uy‏ نبتعد هنا عن ترجمة بول جاني الفرنسية حيث تبدو U‏ خاطئة ولا تحترم 
فكر صبينوزاء بو جه عام. 
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بد من وجود أمر قائم فيه» يجعله Sb‏ الأعمال التي يأتيها ولا ينسى أن يأتيها ؛ 
سما آنسا قلنا إن الحرية Y‏ تتمثل في القيام بعمل ما أو عدم القيام به كما بين في 

نفس الوقت أنّ ما يجعل الله GE‏ عملا ما لا يعدو أن يكون N‏ عين كاله 
بالذات» Os‏ ما نستنتجه هو أنه لوم يأت ما أتاه من الأعمال بموجب كاله 
لما كانت الأشياء ولمادخلت حيّز الوجود كى تحكون ماهى عليه L‏ معنى 
ذلك بالتدقيق: لو ڪان الله ناقصا لكانت الأشياء على نحو آخر. 


)9( هذا بالنسبة إلى الخاصية الأولى ؛ لننتقل الآن إلى الثانية dy‏ ما يمڪن 
قوله» وهكذا دواليڪ. 
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في العناية الإلهية 


) 1( الصفة الثانية من بين صفات الله التي نستميها خواصًا هي العناية ؛ وهي 
لا تعد وأن تحكون في رأينا غير ذلحك الجهد الذي تبذله الطبيعة كلها والأشياء 
ts h‏ جميعا في سبيل حفظ وجودها ؛ إذمن الأكيد أنّه لا شيء يستطيع بطبيعته 
الخاصة أن يسعى إلى تحطيم كيانه: بل بالعڪس يسعى ڪل شيء إلى البقاء في 
نفس الحالة ڪا يدأب على الارتقاء إلى حالة أفضل. 


)2( وبناء على هذا التعريف الذي نقتم» نميّز بين العناية الحكلية ان 
الحزئية. فالعناية الكلية هي ما به ينتج ڪل شيء ويحفظ بوصفه جزءا من 
re‏ ؛ والعناية الجزئية هي ما به ينزع ڪل شيء إلى حفظ كيانه 
الخاصء بصفته كلا وليس بصفته جزءا من ع الطبيعة. وهذا يتضح من خلال 
Jull‏ الآني: ڪل أطراف الإنسان قد درت باعتبارها أجزاء للإنسان ¿Js‏ 
وهذا يدخل في باب العناية الكلية ؛ وأمَا العناية الجزئية فهي تتمثل في نزوع 
كل طرف من الأطراف (بوصفه كلا وليس بوصفه جزءا من الإنسان) إلى 
حفظ كيانه وصيانة ذاته. 


الفصل السادس 
فى القضاء والقدر الإلهيين 


)1( الصفة أو الخاصة الثالئة هى قضاء اللّه. 

"1 سبق أن SIS‏ الله لا يمعكنه أن يغفل عن فعل ما يفعله ؛ y‏ بالفعل 
خلق كل شيء في غاية الكال. 

2° وأنّه Y‏ بمكن GY‏ شيء أن يوجد أو يُتصوّر من دونه. 

)2( يجب أن ننظر الآن فيه إذا كان يوجد في الطبيعة أشياء حادثة» أعنى 
يمكن أن نسأل عن سبب وجوده. 

أن لا وجود لأشياء حادثةء فهذا es‏ كما يل: 


إذا كان بعض الأشياء لا علة لوجوده» كان وجوده متنعا ؛ e gilly‏ 
الحادث لا dle‏ لوجوده ؛ 


فإذا... 
المقدمة الكبرى لا تحتمل النقاش alc‏ الصغرى etd‏ كما يل: 


لو كان للشىء الحادث dle‏ معيّنة مؤكدة أوجدته. لكان وجوده ضروريا ؛ 
لڪن من المحال أن يڪون الشيء حادثا وضروريا في آن ؛ 


AS! 


(3) قد يقول بعضهم: إذا كان الشيء الحادث يفتقر إلى dle‏ معئنة مؤكدة 
فقد تڪون له مع ذلك Bale ile‏ فلو ڪان الأمر ڪذلڪ. فلا بڌ أن 
يكون Lil‏ بالمعنى المنقسم أو بالمعنى المرحكب: فاا of‏ تون الغلة ole‏ 
من حيث وجودهاء لا من حيث Uh le ly ¿Eo‏ أن تحكون حادثة من حيث 
انها Y de‏ من حيث وجودها الذي قد يڪون وجودا ضروريا. بيد أن كلتا 
الفرضيتين ڪاذبتان. 


بالنسبة إلى الأول: لو كان بعض الأشياء حادثا ale ¿Y‏ حادثة» فلا بد 
أن تون هذه العلة حادثة بدورها لون العلّة التي أوجدتها حادثة هي 
الأخرى. وهڪذا دواليك بلا نهاية. tl,‏ سبق أن أئبتنا أن Jeo‏ الأشياء تنتج عن 
dle‏ وحيدةء فلا بد 151 هذه of Lt‏ تكون حادثة أيضاء وهذا باطل بالتأكيد. 


وبالنسبة إلى الثانية: y‏ كانت العلّة غير soe‏ لإنتاج أو إغفال شيء (هو 
e gil‏ المفروض حادثا) بدلا من آخر. لكان YE‏ أن تنتجه أو تغفل care‏ وهذا 
مناف للعقل. 


4) فيا يتعلق الآن بالسؤال الثاني المطروح أعلاه وهو: ماإذا كان يوجد 
ا EE‏ ل OLS‏ المراد به هو وجوب 
البحث عن علة وجود شيء ما ؛ إذلولم يكن للثيء ء ile‏ لكان وجرده NUE‏ 


ذا ينبغي البحث عن هذه العلة G)‏ في الشيء ذاته أو خارجه. وإذا شثلنا ما 
e ee‏ 
قاعدة ؛ bh GY‏ كان الوجود ينت ينتمي إلى طبيعة co ctl‏ فمن المؤكّد أله لا يجب 
البحث عبن ele‏ ؛ لڪن إذا كان الأمر ليس de ¿e‏ 
البحث \lsles‏ خارجه. Uy‏ كانت الحالة الأولى لا تصدق Y‏ على الذات 
ale ci AY!‏ ترب على ذلك LL (te)‏ أعلاه) Sf‏ الله وحده هو ALI‏ الأولى 
يا 
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)5( وينتج عن al‏ بكل بداهة أن كل فعل من أفعال الإنسان الإرادية 
(باعتبار ÓN‏ وجود الإرادة لا ينتمي إلى ماهيته) لا بد له من علّة خارجية ڪي 
تنتجه بالضرورة» وهو ما يبدو بوضوح من خلال كل ما قلناه في هذا الفصلء 
وسيكون ¿E‏ وضوحا عندما نتطرّق في الباب الثاني إلى الحرّية الإنسانية. 


)6( يعارض بعضهم فيقول: كيف يمك cl DU‏ وهو مطلق الڪال 
dally‏ الوغيدة dere‏ الزن ودره أن يسيع مع 
ذلك بوجود مثل هذه الفوضى في الطبيعة؟ ولماذا لم يخلق الإنسان عاجزا عن 
اقتراف الخطيئة؟ 


)2( فيما يتعلق بالاعتراض الأول القائل بوجود فوضى في الطبيعة» فهو غير 
مقبول SY‏ لا أحد يعلم أسباب الأشياء با بخوّل له الحكم ly ly‏ مصدر هذا 
الاعتراض هو ذلك الخلل في المعرفة المتمثل لدى بعض الفلاسفة في إنشاء أفكار 
ile‏ والاعتقاد أنه Y‏ للأشياء الجزئية أن تتطابق معها > تتصف AM‏ 


فهذه الأفكار. > yor‏ توجد في ذهن اللّه ؛ ولقد ذهب الكثير من 
أتباع أفلاطون إلى القول St‏ هذه الأفكار ill‏ كفكرة حيوان ناطق إن 
خلقها „al‏ ورغم قول أتباع أرسطو بأن هذه الأفكار غير موجودة في الواقع ولا 
تعدو of‏ تحكون كيانات EYE‏ غالبا ما ينظرون إليهاء هم أيضاء ڪا 
لو كانت كيانات واقعية؛ le‏ 310% العناية الإطية لا تسمل الأفراد 
WR‏ الأنواع فحسب» y‏ العناية مثلا لا تقع على الفرس بوسيفال (Bucéphale)‏ 
بقدر ما تقع على نوع الخيل عموما. ويقولون أيضا Gt‏ الله لا يملڪ معرفة 
بالأشياء الجزئية a‏ بالأشياء العامة التي تبدو في نظرهم ثابتة لا HBS‏ 
وهذا لعمري يعبّر عن جهلهم» al EVEN‏ وحدها تملك Yale‏ 
الأشياء العامة باعتبار ST‏ الأشياء العامة هي لا يء. وعلى ذلك ÓP‏ الله هو 
ale‏ الأشياء الجزئية وصائنها. فإذا كان Y‏ للأشياء الجزئية أن تكون مطابقة 
لطبيعة UE ag of‏ لن تستطيع آنذاك أن تطابق طبيعتها الخاصة ولن تستطيع 
بالتالي أن تڪون ما هي عليه Le‏ فمثلا لو ST‏ الله خلق كل الئاس على 
شاكلة آدم قبل الخطيئة؛ لكان خلقه لآدم دون سواه Uy‏ خلق لا زيد ولا 
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سبيئوزأ 


oy‏ ل 
هو أنَ كل مايقال عن الخطيئة إا يعود إلى منظورنا الشخصيء مثلها يمحصل 
e‏ تار ين نيدن الى ارين So ee E‏ 
بعضهم ساعة كي GAS‏ و تشير إلى الوقت وكان ما أنجزه مطابقا للهدف 
الذي رسمه Gp‏ تقول Ó‏ هذا العمل جيّد ؛ Yh‏ نقول Al‏ عمل رديء إذالم 
يڪن مناسيا للهدف المرسوم GE O‏ 
الصانع أن ينجز ساعة معطلة ولا G5‏ في الوقت المطلوب 


(9) صفوة القول إِذَا a‏ ينبغي على زيد أن يڪون مطابقا بالضرورة لفڪرة 
زيد. E Y‏ الإنسان» Gly‏ الخير والشر أو الخطيئة إا هى ضروب من 
التفكير وليست أشياء تملحك كيانا واقعياء مثلما سنبيّن lo‏ بأكثر إسهاب 
في الفصول اللاحقة. ذلك SY‏ كل الكائنات وحل الأعمال الموجودة في 
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الفصل السابع 
في الصفات التي لا تنتمي إلى الله 


es (1)‏ الحديث الآن عن الصفات' المنسوبة عموما إلى call‏ مع VU‏ 
الإلهية ؛ وسنتطرق في نفس الوقت إلى قواعد التعريف الصحيح. 


(6ولهذالن Ji‏ بالتصورات التى يقدّمها التامن Lo gos‏ عن الإله؛ 
li dl al Ub le abs‏ الشأن. فهؤلاء قد عرّفوا الله 
بوصفه قيوما مدبّرا قديرا عليها GÍ‏ بسيطا لا نهائياء مطلق الكمال رحمانا de‏ 
إلخ. لكن قبل الشروع في ذلك لننظر فيا يقدمونه. 


)3( يقولون ألا )45 يتعذر pais‏ تعريف صادق دقيق للذات OY GAY‏ 
Y ee‏ بالجنس والفصل النوعي ؛ فلا كان الله ليس 
le y‏ ينمي إلى eur‏ لا يمحكن تعريفه تعريفا Bole‏ دقيقا. 


1- - فيها يتعلق بالصفات El‏ للإله. فهي Y‏ تعدو أن oy‏ جواهر لانبائية يقوم jes‏ واحد منها على غاية 
Seal‏ وكورن الأمر على هذا النحو؛ فهذا ما تثبته حجج واضحة متميزة. غير أنّ من بين كل هذه الصفات 
Vitale Ul‏ ندرڪ حاليا !لا صفتين اثنتين هما الفكر والامتداد .وكل ما يُنسب عموما إلى الذات الإهية 
فهي ليست من صفاته بقدر ما هي من أحواله المنسوبة بالنظر إلى Jeo‏ صفاته أو بالنظر إلى صفة واحدة من 
صقاته؛ ؛ بالنظر إلى كل صفاته. كأن يكون مثلا أزلياء وقيوماء ولامتناهياء dle y‏ للأشياء جميعاء وثابتا ؛ 
وبالنظر إل صفة واحدة ڪأن يحكون مثلا علياء وحڪياء إلخ gots)‏ إلى الفڪر) t‏ وكأن يحكون من 
جهة أخرى في كل e‏ ويملا كل شي a) ale‏ إلى الامتداد). 


سبینوزا 


(4) ويقولون من جهة أخرى إِنْه يتعذّر تعريف الله ÓY‏ التعريف يعبّر عن 
ذات الشىء مطلقا وبصورة إيجابية ؛ والحال أنّ call‏ حسب ما 9915 لا 
يمحكن إدراكه بصورة موجبةء بل ندركه فقط بصورة سالبة» بحيث يتعذر 
تقديم Gi‏ تعريف دقيق له. 


(5) ثم ol‏ يقولون أيضا O‏ الله يتعذر إثباته أبدا بصورة قبليةء de VN‏ 
له» Joy‏ ما يمڪن هو احتمال وجوده أو إثباته بالنظر إلى آثاره ومعلولاته. 


فب eel‏ يعترفون» بآرائهم هذه عن call‏ بضعف معرفتهم وضحالتهاء ¿bi‏ 
يجوز OW‏ أن نفحص تعريفهم عن ڪثب. 


SÍ) نحن لا نرى انهم يقدّمون هنا صفات تسمح بإدراك الشيء‎ Y5N(6) 
> تنتمي‎ Y الإله)؛ بقدر ما يقدّمون بعض الخواص» وهذه الخواصء مع‎ 
القيومية والتدبير والحكمال‎ ČÍ إلا أنها لا تفشر طبيعته إطلاقا. فرغم‎ e إلى‎ 
المطلق والأزلية والثبات. إلخ؛ خواص تنتمي إلى الإله دون سواه إلا أمّها لا‎ 
وبصفات الكائن الذي تنتمي إليه.‎ daly تعرّفنا‎ 


(7) حان الأوان أيضا كي ننظر في الأشياء التي ينسبونها إلى اللّه والتي لا 
تنتمي إليه' ؛ كأن يڪون lle‏ ورحيم] وحكيماء إلخ ؛ ذلك Oh‏ هذه الأشياء 
لاتعدوأن تكون أحوالا للجوهر المفكر ولا يمحكنها SL‏ وجه من الوجوه 
أن توجد وتتصوّر من دونه ؛ وهذا فإنّه لا يمكنها أن تنسب إلى اللهء باعتباره 
ڪائنا لايحتاج ڪي يوجد إلى Gl‏ شيء آخر غير ذاته. 


)8( وإتّبم أخيرا يطلقون عليه الخير الأسمى ؛ فإذا كانوا يقصدون بذلك 
أي أمر آخر غير ما سبق أن قرّروه» وهو أن الله ثابت وعلة الأشياء جميعاء eile‏ 
قد تاهرا في غياهب تصوّراتهم وأضحوا لا يفهمون أنفسهم t‏ ومرڌ ذلڪ هر 
سوء فهمهم للخير والشرء وقد ذهب في اعتقادهم أنّ الإنسان نفسه. وليس 
الإله» هر سبب ما يقع فيه من خطايا ومن شر ؛ وهذا غير صحيح. بناء على ما 


1- المقصود هو UT‏ لا تنتمي إليه بالنظر إلى كامل يانه أو إلى fot‏ صفاته. 
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UL)‏ موجزة 


سبق of‏ أثبتناء VI)‏ لزم التأحيد أن الإنسان هو ile‏ ذاته. وسنتبيّن الأمر لاحقا 
بأكثر وضوح عندما نتطرق إلى إرادة الإنسان. 


(9) من الضروري OW‏ أن نجد حلا لتلك المغالطات التي يزيّنون بها جهلهم 
المتعلق بمعرفة الله. al‏ يقولون بادئ ذي بدء إن التعريف ال جد ينبغي أن يقوم 
على الجنس والفصل النوعي. لمكن رغم أن هذا ما يسلم به كل المناطقةء إلا 
Si‏ لا أدري من أين لهم cad‏ إذ لا جرم أنه لو كان صحيحاء لأصبحت 
المعرفة متعذرة تماما ؛ وفعلاء لو كنا لا نستطيع معرفة شيء معرفة كاملة 
إلا ely‏ عل Cay al‏ مده cel‏ والقفضل» ا اما الحصول laut‏ غل a‏ 
حاملة للجنس الأعلى الذي لا يعلوه جنس ؛ لكن إذا تعذرت معرفة الجنس 
الأعلى» والحال أنه ما يعلّل معرفة كل الأشياء الأخرى. SB‏ الأشياء الأخرى. 
إذ Y‏ يتم تفسيرها Y]‏ بهذا etl‏ سيكون تصرّرها وإدراكها ST‏ لڪن 
بها أثنا أحرار ولا شيء يربطنا با php‏ سنصدع بقواعد أخرى للتعريف» 
تكورن مطابقة للمنطق GH‏ وللتمييز الذي نقيمه في الطبيعة. 


)10( سبق أن رأينا أنّ الصفات i)‏ كا يطلق عليها بعضهم» الجواهر) 
هي أشياءء بل هي» على وجه التدقيق» كيانات قائمة بذاتهاء AA‏ 
oj,‏ بذاتها. LUT‏ الأخرى فهى أحوال هذه الصفات ولا يمكنها لا 
أن توجد ولا أن ead‏ من دونها. وعلى ذلڪ يوجد نوعان من التعريف هما: 

° تعريف الصفات التي تنتمي إلى كائن قائم بذاته: ولا تكون هذه 
الصفات بحاجة Sea‏ جنس من الأجناس أو SY‏ أمر آخر كي يجعلها 
pool‏ وضو حا وأقرب إلى الأذهان. ٳذ لا كانت توجد بوصفها صفات ڪائن 
قائم بذاته» فهي Bt‏ تُدرَك أيضا بذاتها. 

2° تعريف الأشياء الأخرى. غير القائمة بذاتهاء بل القائمة فقط في الصفات 
ڪأحوال من أحواطاء بحيث Zon‏ إدراكها بفضل هذه الصفات باعتبارها 
أجناسا Ab‏ 

هذا بشأن نظريتهم في التعريف. 
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سبيئوزا 
Lil‏ فيه يتعلق بالنقطة الثانية» وهو أنه لا يمكن معرفة الله معرفة GEL‏ فقد 
OG‏ على ذلك السيد ديكارت» بط فيه الكفاية» في ردّه على الاعتراضات 
المتعلقة هذه «LL‏ صفحة 18. 


(11) وفيما يتعلق بالنقطة الثالثةء وهي أنه يتعذر إثبات وجود الله بصورة 
قبلية» فقد أجبنا على ذلك أعلاه. فلّ) كان الله ile‏ ذاته di‏ يكفى أن as‏ 
بذاته» وتحكون الحجة بالتالي أقوى كثيرا من الحجة البعدية التي تستند عادة 
إلى العلل الخارجية. i‏ 
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الفصل الثامن 
في الطبيعة الطابعة 


قبل الانتقال إلى موضوع آخرء سنقشم باختصار الطبيعة الكلية إلى طبيعة 
طابعة وطبيعة مطبوعة. 


نقصد بالطبيعة الطابعة ڪائنا نستطيع تصؤره بوضوح by‏ دونها حاجة إلى 
Gi‏ شيء آخر غيره (حالحاجة مثلا إلى الصفات التي (U‏ وهذا الحائن 
موا ا مقصود الطوماويين ody‏ العبارة» غير OF‏ الطبيعة الطابعة 


el Calls is N yl إن‎ les de ll ll Lil 
من كل الأحوال التابعة للإله بصورة مباشرة» وسنتطرق إليها في الفصل‎ 
الموالي. وتتألف الجزئية من كل الأشياء الجزئية التي تنتج عن الأحوال الكلية.‎ 


الفصل التاسع 
فى الطبيعة المطبوعة 


٠ 
Cad 


k (1)‏ يتعلق الآن بالطبيعة المطبوعة الكليةء أي الأحوال أو المخلوقات 
التي تننج مباشرة عن الإله أو تكون مخلوقة من طرفه مباشرة» فنحن لا نعرف 
منها سوى اثنتين» هما الحركة في المادة والذهن في الشيء المفكر'. هذان الحالان 
oti‏ وثابتان إلى الأبد. a}‏ > إنجاز عظيم وجدير بعظمة صانعه. 


Lil (2)‏ بشأن الحركةء فب أنّ موضوعها من مشمولات علم الطبيعة أكثر 
ما Lae‏ ههناء فليس المطلوب متا أن نفتر حكيف أنها أزلية وستبقى ثابتة أبداء 
YLE,‏ متناهية في جنسهاء وأنّه لايمكنها أن توجد أو تُتصتور بذاتهاء بل يجري 
تصوّرها بفضل الامتداد فقط ؛ فعن كل هذا لن نتحدث ههناء وس نكتفى 
بالقول A‏ وليد الله ومن صُنعه وخلقه المباشر. ۰ 


الماش حلقه متذ الأزل وسيبقى ثابتا إلى الأبد. 


1- ملحوظة. ما يقال هنا عن الحركة الحاصلة في المادة ليس يقال بصورة جدّية. SY‏ المؤلف يسعى إلى الڪشف 
عن علتها مثلما فعل سابقا بطريقة بعديّة ؛ لڪن بمڪن الاحتفاظ مع ذلك بهذا القول هنا إذ لا شيء يُبنى 
عليه أو يترتب عنه. 


(ملاحظة المترجم : لا شك أن هذه الملحوظة ليست بقلم سبينوزا» ما جعل بعض all‏ لا يذڪرونها). 


سبينوزا 


خاصيته Tine‏ يدرك في كل زمان ڪل شيء بوضوح وير 
a ae‏ 
النفس» ee‏ 
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الفصل العاشر 
ما الخير والشر 


) 1( لاختصار الحديث عن أصل الخير ly‏ نقول ما يلي: : توجد بعض 
الأشياء في عقولناء ولا توجد في الطبيعة ؛ فهي من إنتاجنا الخاص ولا تفيد Y)‏ 
في تصوّر الأشياء بتمييز ؛ نذكر من بينها العلاقات القائمة بين ختلف الأشياء 
والتي نسمّيها كيانات dio‏ 


(2) السؤال المطروح الآن هو: هل أن الخير والشر ينتميان إلى الكيان العقلي 
أم إلى الحكيان الواقعي؟ de y‏ اعتبار انا جرد علاقات» فلا شڪ أنه ينبغي 
LY alleine‏ لا نقول أبدا عن ثيء إِنّه 

حسن إلا بالإضافة إلى شيء آخر Jal‏ منه حسنا أو إفادة ؛ وهحذا فنحن لا 
تقول عن إنسان إل Y Loy, VI vip‏ إنسان آخر أفضل منه» وعن تفاحة La‏ 
فاسدة Y‏ بالإضافة إلى تفاحة أخرى جيّدة أو Í‏ حسن منها. 


مبذه الصورة. 


)3( وبالتالي فإذا قلنا عن شىء dl‏ حسن» فكل ما نعنيه هو أنه يناسب الفكرة 
العامة التي لدينا عن أشياء من هذا القبيل. E‏ كما أسلفنا القول co hel‏ 
يجب أن يحكون الشيء مناسبا لفكرته الجزئية» التي an‏ أن تڪون ماهيتها 
ماهية كاملة؛ لا مناسبا لفكرة عامةء لأنّه لا وجود لهذا النوع من الأفكار. 


سبيئوزا 
)4( ولحكي ندعم قولنا هذاء رغم وضوحه التام» نضيف الحجج التالية: 
حل ما يو جد في الطبيعة يمحكن حصره في صنفين اثنين» صنف الأشياء 


o‏ الأفغال + لكن abl‏ والشر ليسا من قبيل ope Vy let‏ قيل الأفعال ؛ 
إِذَا الخير والشر لا يوجدان في الطبيعة. 


فلو كان الخير والشر أشياء أو أفعالاء لوجب أن يڪون لم تعريف ؛ بيد 
أن الخبر والشر» كهروب زيد مثلا أو ڪحيلة عمرى لا يوجد Gb‏ تعريف 
خارج ماهية زيد أو ماهية ule SY cy poe‏ فقط موجودتان في الطبيعة» وبالتالي 
فإنه Y‏ يمحكن تعريف الخير والشر باستقلال عن ماهية زيد أو عمرو. 


وينتج عن ee ald‏ أسلفناء أن الخير والشر ليسا من الأشياء أو الأفعال 
القائمة في الطبيعة. 
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الباب الثاني 


في الإنسان وفي ما ينتمي إليه 


dido gi 


)1( بعدما Wad‏ في الباب الأوّل عن الله وعن الأشياء الكلية اللأمحدودة. 
ننتقل في هذا الباب الثاني إلى بحث الأشياء الجزئية المحدودة ؛ ولن نتحدث عنها 
ڪلهاء إذ لا يحص ease Ub‏ بل سننظر في تلك التي ها علاقة ة بالإنسان فقط ؛ 
Yan,‏ بالسؤال عن الإنسان» باعتباره cally‏ من بعض الأحوال المنتمية إلى 
الصفتين اللتين عهدناهما لدى al‏ 


(2) قلتٌ: Se gan‏ لأنّي لا أعتقد إطلاقا أن الإنسان» بصفته y‏ 
مسن روح» من نفس' أو من جسم» هو جوهر ؛ وذلك ely‏ على ما أثبتناه في 


1- 
LE!‏ أن تڪون النفس جوهرا ily‏ أن Ye yy‏ ؛ فهي ليست جوهراء إذ سبق أن ألبتنا أنّه لا يمحكن أن يوجد 
في الطبيعة جوهر محدود ؛ إذا فهي حال. 

1. فلا كانت Ye‏ فلا بد أن تڪرن قا Ve‏ من أحوال الامتداد الجوهري أو من أحوال الفكر الجوهري ؛ 
لكنها ليست من أحوال الامتدادء لأن ... إلخ» إذا فهي من أحوال الفكر. 

2 لماكان الفكر ال جوهري لا بمڪنه أن بڪون al‏ فهو AY‏ وكامل في جنسه. وهو صفة من 
صفات اللّه. 

E LY 3‏ الكامل أن يكون لديه معرفةء وفنڪرةء وضرب من Jeo oly ll‏ الأشياء الموجودة 

في الواقع ley lie‏ كل شيء فردي» بشأن al dl‏ والأحوال على حدّ السواء ودونما استثناء. 

¿bd .4‏ : لموجودة في الواقع YUN ds‏ نتحدّث هنا عن معرفة وعن فڪرة تدرڪ طبيعة كل الكائنات 
في محملها وفق ترابط ماهياتها وبقطع النظر عن وجودها الفردي. بل نتحدث عن معرفة وعن فكرة بشأن 
أشياء فردية من جهة نشوثها ووجودها. 

5. هذهالمعرفة وهذه الفكرة ة المتعلقة بڪل شيء فردي يشرع في الوجود فعلا Le]‏ هي نفس هذا الشيء ء الفردي. 

6. كل شيء يسشرع في الوجود Mab‏ بفضل الحركة Ely‏ 10 وكذا يكون حال كل أحوال الامتداد 
الجوهري التي نسمّيها أجساما. 


سبینوزا 


° لا يمكن GY‏ جوهر أن يبدأ في الوجود؛ 
"2 لا يمڪن لجوهر أن ينتج جوهرا آخر؛ 
3° يتعذر وجود جوهرين متساويين؛ 


واكان الإنسان لم يوجد منذ الأزل» وكان محدودا ومساويا لغيره من 
البشرء فاه لا يمكنه أن يكون جوهرا. 


Il las; (3)‏ كل ما لديه من أفكار لا تعدو أن تڪون أحوالا لصفة 
الفحر التى عهدناها في Y‏ كا أن كل ما لديه من ls‏ وحرڪات 
وأشياء ممائلة أخرى إِنَّا هى أيضا أحوال للصفة الثانية التى نسبناها إلى اللّه. 


)4( وعلى اعتبار أن طبيعة الإنسان لا يمحكنها أن توجد ولا أن تُتصوّر بغير 
الصفات إذ هي صفات جوهريةء فإذا حاول بعضهم أن يثبتواء بناء على ذلك ؛ 
OLS YI GI‏ جوهر. كانت أقوالهم باطلة وبلا أساس من الصحة ؛ فلا كانت 
طبيعة المادة أو الجسم متقدّمة على وجود صورة جسم الإنسان. 5 هذه الطبيعة 


7 تتميز هذه الأجسام فقط من جهة نسبة الحركة والسحون التي تجعل هذا الجسم هكذا وليس GA poa‏ 
وتجعله هو وليس PV‏ 1 

8 عن نسبة الحرڪة والسكون يترتب أيضا وجود ذلك الجسم الذي هو جسمنا t‏ فعنه كما عن كل 
الأشياء الأخرى توجد معرفة وتوجد فكرة قائمة في الشىء المفكر: هذه الفكرة lol‏ هى التفس. 

9 لحكن هذا الجسم الذي هو جسمنا قد كانت له نسبة أخرى من الحركة والسڪون قبل أن يولد 
وستكون له أيضا نسبة أخرى بعد أن يموت. ومع ذلحك فإنه قبل أن يولد وبعد أن يموت لم تحكن ولن 
تحكون معرفته أو فڪرته اقل LG‏ من الآن في الشيء المفحكر ؛ غير اتا لن تحكون هي بعينهاء لأن الجسم 
يملك الآن نسبة أخرى من الحركة والسكون. 

10 . لإنتاج فڪرة ة ومعرفة ونمط فڪري ضمن الفكر الجوهري كإنتاج هذه النفس التي هي نفسناء ٠‏ ليس 
المطلوب Glo pry‏ جسم (بحيث تڪون معرفته آنذاك غير alo‏ عليه)» » بل المطلوب هو جسم يڪون 
على str‏ تحكون لديه نسبة معيّنة من الحركة والسڪون وليس نسبة أخرى ؛ إذكما بڪون 
الجسم تكون النفس Lal‏ وتڪون الفكرة والمعرفة إلخ. 

1 فإذا حاز جسم كهذا النسبة الخاصة به وحافظ عليهاء مثلا من 1 إلى 3 سيكون هذا الجسم وستڪون 
النفسس Ll‏ عليه حاليا : سيخضعان في الواقع إلى تغيير o de‏ لحكن لن يتجاوز هنا التغيير المد 
المرسوم من 1 إلى 3 + لكن بقدر ما يتغټر الجسم ستتغير u‏ النفس في كل مرّة. 

12 . هذا النغيير الذي ينتج فينا عن تأثير الأجسام الأخرى في جسمناء ؛ لا يمڪنه أن يحدث دون أن تنتبه له ران 
تدرحه النفس المتغيّرة بدورهاء وإن هذا التغيير هو ما نطلق عليه الإحساس. 

mes 13‏ أخرى في جسمنا Yl‏ تفقده نسبة 1 إلى 3 من > ur‏ كان الموت وكان فناء 

لنفس بوصفها فقط فڪرة ومعرفة جسم يملڪ نسبة ige‏ الحركة والسڪون. . 

14. ا all‏ فلقد كان بإمكانها ان تعرفه أيضا وأن تبه مثلا 

فعلت مع حال الامتداد ذاك. وأن تصبح» » باقترانها بالجواهر الدائمة التي لا تنغيرء خالدة ودائمة هي الأخرى. 
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رسالة موجزة 


لا يمكنها أن تڪون VE‏ من أحوال جسم الإنسان» ولذلك فمن البيّن اه ۾ 
يڪن بإمكانا أن تنتمي للإنسان زمانَ كان الإنسان غير موجود. 


Ea J), (5)‏ قاعد: تهم الأساسية التي تقول: GANG!‏ من دونه لايمكن 
للثيء أن يوجد أو صر إا مويتمي إل طبيعة هذا الشيء ؛ إذ سبق أن Test‏ 
من دون الله لا يمحكن GY‏ شيء أن ped lary‏ ؛ أي أنه يجب أن يوجد الله 
ds‏ الأشياء اجرب spay‏ وأثبتنا كذلك أن الأجناس لا 

تنتمي إلى طبيعة التعريف» بل إن الأشياء التي لا يمحكنها أن توجد إلا بغيرهاء 
لامك aaa‏ بغرا Noel,‏ كذلك. فا هي القاعدة 
التي ينبغي وضعها حتّى نعلم ما الذي ينتمي إلى طبيعة شيء To‏ هذه القاعدة 
هي الآتية: إن ما ينتمي إلى طبيعة el‏ هو ما يكون غيابه مانعا لوجود هذا 
الثىء ولتصوّره ؛ لحكن ليس الأمر بمثل هذه البساطة» إذ يجوز AY llo‏ 
gel‏ أنّ ما يتم إثباته عن الشىء لا يمڪنه» من دون هذا الشيء؛ لا أن يوجد 
ولا أن يُتصوّر. 


IE) Bar‏ الأحوال المؤلّفة للإنسان في بداية الفصل الموالي. 
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الفصل الأوّل 
فضي الرأي والاعتقاد والعلما 


(1) في مستهلٌ حديثنا عن الأحوال المؤلّفة للإنسان» سنبيّن: 1° ما هي ؛ *2 
ماذا يترتب عليها ؛ 3° ما أسباما. 


فيم) يتعلق بالنقطة الأولى» fas‏ بالأحوال المعلومة لدينا tg VN Gf‏ بعض 
المفاهيم» أو الوعي بمعرفتنا لأنفسنا وللأشياء الموجودة خا رجنا. 


)2( يحكون اكتسابنا هذه المفاهيم sa]‏ 

1 بالاعتقاد وحده ؛ ويتحكوّن هذا الاعتقاد lil‏ عن طريق السمع أو بالتجربة”. 

1G pull بالاعتقاد‎ Lal, 2° 

Lal, 3°‏ بالمعرفة الواضحة المتميّزة. 

يكون الضرب الأوّل عموما قابلا للخطأ Lal:‏ الضربان الثانى ball,‏ 
Y‏ يخدعاننا على الرغم من تباينهما. 


1- الأحوال, التي يتألف منها الإنسان هي مفاهيم موزّعة إلى رأي واعتقاد سوي ومعرفة واضحة متميزةء تولّدها 
الأشياء Je‏ — نوعه. 

2- ستتطرق في الفصل الموالي إلى التمثلات التي تنتج عن اعتقاد من هذا النوع» حيث نطلق عليها اسم الآراء 
باعتبارها ú>‏ آراء. ش 


سبيئوزا 


)3( لكن لكي يُفهم ذلك بأكثر وضوح» نقترح مثالا مأخوذا من قاعدة 
A‏ وهو ڪا يتلو: 

1° إنسان يبلغه أنه وفقا لقاعدة الثلاثة 5220 العدد الثاني في الثالث 
ثم تمت القسمة على الأول UG‏ نحصل على عدد رابع تكون نسبته إلى الثالث 
كسب الثاني إلى الأوّل. . ودون al‏ من صدق من أبلغه ذلك یشرع في 
العمل وفق هذه القاعدة مع SI‏ معرفته لقاعدة الثلاثة لا تفوق معرفة الأعمى 
am Y 1 ol Su‏ أن نكر no po‏ إلا Maas Usas les‏ 

2 إنسان آخر» صاحب بدية» لا يحكتفي با يبلغ مسامعه. بل يسعى إلى 
التحفق من Ni‏ بالقيام ببعض العمليات الحسابية» فإذا وجدها موافقة للقاعدة. 
Nes‏ بيد Ui‏ تًا على > ا قلنا إنّ هذا zu pall‏ للخطأ أيضا ؛ :3 
كيف يكون وائقا من صدق القاعدة عموما بمجرّد اختباره لحالات جزئية 
معدودة؟ 

3° إنسان ثالث لا يرضى لا با يقوله قائلء إذ قد يخدعه. ولا باختبار بعض 
الحالات الجزئيةء إذ لا يمكنها أن تقدّم قاعدة les‏ فيسترشد بالعقل المبين 
الذي لم يسبق أن خدع أبدا من e‏ استعاله. فيخبره العقل أنه من طبيعة 
الأعداد المتناسبة أن يكون الأمر هكذا ولا يمكنه أن يڪون بنحو آخرة. 

4 لكن الإنسان الرابع» إذ يملڪ معرفة في غاية الوضوح. فهو لا يستحق 
أن يسمع ولا أن يختبر ولا أن يستنبط CY‏ يدرك yb‏ 5 بحدس مباشرء 
التناسب بين الأعدادة. 


1- فهذا يظنَ أو كما نقول Gale‏ يعتقد عن طريق السمع فحسب. 

2- وهذا يظنّ أو يمتقد ليس عن طريق السمع فحسبب (Ely‏ بناء على التجربة ؛ وهاتان طريقتان في Jal‏ 
3- وهذا على يقين بفضل الاعتقاد Gy‏ الذي لا يمحكن أن يخدعه Oly‏ اعتقاده هو الاعتقاد الحق. 

GÍ -4‏ هذا الأخير فهو لا يتخيّل ولا يعتقد أبداء بل يرى الشيء ذاته» يراه في ذاته وليس بفضل شيء آخر غيره. 
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الفصل الثاني 
ما الرأي والاعتقاد والمعرفة الصادقة 


)1( نتطرّق OVI‏ إلى ما يترتب على مختلف المعارف التي عرضنا ها في الفصل 
السابقء ونقف مرّة أخرى على معنى الرأي والاعتقاد والمعرفة الواضحة. 


(2) نسمّي الأولى رأيا YY‏ تحكون عرضة للخطأ ولا تنتج أبدا عا نعلمه 
عل يقينا بقدر ما Lis‏ عن الافتراض والتخمين. ونسمّي الثانية اعتقادًا OY‏ 
الأمور التي ندركها بالعقل وحده إا نحن لا نعاينها حقاء بل نعلمها فقط 
بالاقتناع الحاصل في عقولنا بأن الأمر ينبغي أن Open‏ بهذه الصورة وليس 
بصورة أخرى. لڪن نستي معرفة واضحة تلك التي يڪون di‏ ليس 
باليقين القائم على الاستدلال. (oly‏ بالشعور بالشيء ذاته والاستمتاع به» وهي 
أفضل من المعارف الأخرى ڪثرا. 


)3( بعد هذا التمهيد. نصل إلى النتائج المترتبة ؛ فنقول: تحكون المعرفة الأولى 
مصدرا لكل الأهواء المناقضة للعقل المبين ؛ وتحكون الثانية مصدرا للرغبات 
ال حسنة ؛ وتكون الثالثة مصدرا للحت الخالص الحقيقى وكل ما ينشأ عنه. 


)4( وهكذا WIL‏ نجعل من المعرفة العلّة المباشرة لكل الأهواء. Y‏ يتعدّر 
تماما على Gi‏ شخص لا يدرك ولا يعلم وفق ضروب المعرفة المذكورة؛ أن 
يكرن مدفوعا إلى الحب والرغبة أو إلى أي نمط آخر من أنماط الإرادة. 


الفصل الثالث 
في الأهواء التي يكون مصدرها الرأي 


(1) ننظر الآنء مثلم| أشرناء كيف تنشأ الأهواء عن الرأي ؛ ولغاية التوضيح» 
ستأخذ منها بعض العيّنات وسنبرهن عا نقول. 


)2( التعجب هو JA‏ ما يصيب من يدرك الأمور بالضرب الأول من 
المعرفة ؛ إذ بعد استنتاجه لقاعدة عامّة انطلاقا من بعض الملاحظات الجحزئية» 
يصيبه الذهول متى عاين أمرا مناقضا لهذه القاعدة'. فمثلا لولم يشاهد بعضهم 
غير خرفان صغيرة الإلية» فإنّه سيستغرب عند مشاهدة الخرفان المغربية الطويلة 
الإلية. يُروى EWU‏ كان يعتقد أنه لا وجود لحقول حارج حقوله» فلا 
اختفت إحدى أبقاره واضطرٌّ للبحث عنها بعيداء أصيب بدهشة عظيمة إذ وجد 
خارج حقوله حقولا أخرى بهذا العدد. 


(3) ولا شك أنْ نفس الأمر يحصل للعديد من الفلاسفة إذ Vo ls‏ 
شىء يوجد خارج هذا Jahl‏ الضيّق أو هذه الكرة الصغيرة حيث يعيشون» 


1- - لا ينبغي أن يفهم ذلحك على أن التعجب يتقدّمه دائم) استنتاج صوريء بل يحدث أيضا بغير استنتاج» عندما 
نتصور أن الشيء ء هو على هيئة ما وليس على خلاف ما تعوّدنا رؤيته أو sole‏ أو تصرّره. فهڪذا مثلاء عندما 
يقول أرسطو : الڪلب حيوان نابح» فهو يستتج من ذلك أنّ ڪل ما ينح فهو ڪلب. لڪن عندما يقول 
فلاح : ls‏ فهو يقصد ضمنيا نفس الشيء ء الذي يقصده أرسطو بتعريفه ؛ بحيث إذا سمع الفلآح نباحاء قال: 
هذا ڪلب ؛ JUL)‏ فإذا كلاهما حيرانا آخر بنبح» فإِنْ الفلاح» مع أنه لم يقم Gb‏ استدلال» سيندهش 
مثل أرسطو الذي استدل. نم إن عتدباترى نينا ل بين أن كربا فمن قل فان هذا الني. Y‏ يڪون مع 
ذلڪ على هيئة غريبة LE‏ عن ڪل ما شاهدناه في السابق سواء في كامل كيانه أوفي البعض منه ؛ وڪل ما 
في الأمر هو ail‏ ليس تماما على هيئة ممائلة» أو لم نتأثر به دائما بطريقة ABLE‏ 


سبينوزا 


a yal‏ لم يجيلوا نظرهم بعيدا. لمكن لن يستغرب ذلك أبدا من يقوم باستنباط 
SU‏ صادقة. هذا بشأن الطوى الأوّل. 


)4( ثانى الأهواء هو الحبّء وينشأ : 


1° عن السمع؛ 
2° عن الرأي؛ 
'3 عن مفأهيم صادقة. 


)5( يمحكن معاينة ا لحب من النوع الأوّل لدى الأبناء في علاقتهم بأبائهم» 
لأنه يحفى أن يصف الآباء شيئا ما بأنّه حسن حتى يميل إليه الأبناء (Giga‏ 
ti,‏ يمكن مشاهدته Lal‏ لدی أولنت الذيسن يضحون بحياهم في 
سيل الوطن ؛ وڪذلڪ أخيرا عند كل أولئنك الذين يعشقون شيئا لمجرّد 
ما وصلهم عنه من الأخبار. 


)6( وبالنسبة إلى النوع الثاني فمن المؤحد Si‏ كلما رأى إنسان. أو توهم أنه 
رأى بعض الخير في شىء ماء bbb‏ سيسعى إلى الاقتران به ؛ وباعتبار الخير الذي 
يراه في هذا الثىء فإنّه سيختاره بوصفه أفضل الأشياء جميعا وأڪثرها إمتاعا. 
فإذا تعرف» مشلا يحدث غالبا في حالات ڪهذه على شىء أفضل ما عهده حتى 
تلك اللحظةء أشاح بوجهه في الإبّان عن الشيء الأول Col,‏ الثاني. سنعرض 
هذه الأمور بأكثر وضوح حين نتطرّق إلى حرّية الإنسان. 


GI )7(‏ النوع الثالث من LA‏ وهو الذي ينشأ عن مفاهيم صادقة» سنغض 
عنه النظز هناء إذ لم يجن بعد الأوان Jada‏ 


)8( 2:5 أ الكراهيةء وهي نقيض الحبّء عن الخطأ الناتج عن الرأي ؛ فإذا 
ا يٿا ما هو خير» وأقدم إنسان آخر على إيذاء هذا الشىء فإِنّ 


1- لا ننظر هنا في ا لحب الذي Ly‏ عن مفاهيم صادقة أو معرفة واضحة باعتباره لا يصدر عن الرأي ؛ لكن 
راجع في هذا الصدد الفصل 22. 
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رسالة موجزة 


شعورا بالكره سينشأ لدى الإنسان الأول تجاه الثاني ؛ ولو كان الأول يملڪ 
معرفة بالخير الحقّ» لما شعر بالڪره مثلما سنن فيا يتبع. ذلك SY‏ ڪل 
ما يمكن أن يوجد أو أن نفكر فيه [dl‏ هو لا يعدو أن يون بالمقارنة مع 
الخير الحق» إلا التعاسة بعينها ؛ أليس من Jl‏ هذا عالقا بالتعاسة يستحق 
الشفقة أكثر من الحكره؟ وأخيرا Óp‏ الحكراهية Lal Ls‏ عن جرد السمع» 
مثلما نرى لدى الأتراك ضدّ اليهود والمسيحيين. ولدى اليهود ضدّ الأتراك 
والمسيحيين» ولدى المسيحيين ضدّ اليهود Sel Vy‏ ؛ ألا كم يبلغ بهم الجهل 
بعقائد وأخلاق بعضهم البعض ! 


(9) الرغبة الآن» سواء تمثلت» كما يرى بعضهم» في طلب أو اشتهاء ما 
نفتقده فقطء أو ڪا يرى آخرون في الاحتفاظ با في حوزتناء فمن المؤڪد 
dy la e Ju Y ol! Gi od las Y UT‏ 


)10( من الح ذا أن الرغبة: as‏ شان Ls al‏ من do pal‏ 
المعرفة» Y‏ بمجرّد أن يبلغ مسامعنا أنَ شيئا ما هو خير حتى نشتهيه ونرغب 
فيه ؛ كلمريض الذي ما إن يخبره الطبيب بأنّ بعض الدواء شاف لدائه حتى 


ينهض يبعحث عنه. 


وتنشا الرغبة أيضا من التجربة» Bas [le‏ لدى eb YI‏ الذين» إذا وجدوا 
علاجا نافعا أحياناء تعوّدوا على اعتباره ناجعا دائا. 


)11( وك] هو Gy‏ للجميع» üb‏ كل ما قيل عن هذه الأهواء ينطبق أيضا 
على الأهواء الأخرى. ag les‏ يلي» في إحصاء ll‏ معقول وأتها غير 
معقول» سنترك هذا الأمر جانبا OV‏ ونكون dpe‏ الصورة قد أنهينا الحديث 
عن الأهواء التي تنشأ عن الرأي. 


بقدر ما هو التخوّف من فقدانه. 
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الفصل الرابع 
فيما ينشأعن الاعتقاد, 
وفيما ينفع الإنسان أو يسيء إليه 


)1( بعدمابيئًا في الفصل السابق كيف تتولّد الأهواء عن SNA‏ 
ننظر الآن في استتباعات الضربين الآخرين من ضروب المعرفة» ونبدأ بالذي 
أطلقنا عليه اسم الاعتقاد AG‏ 


)2( فهذا الضرب من المعرفة يبيّن ما ينبغى على الشىء أن يحكون. وليس ما 
¿Es‏ عليه tll sod Lag Y dl ly el‏ الذي Jal oz‏ قلت إذا 
dai di al‏ ما بتي عل al‏ أن يرن Le uy‏ يكرن sie ao‏ 
يوجد بين الأمرين فرق عظيم» مثلم| رأينا في مثالنا عن قاعدة الثلاثة ؛ فإذا استطاع 
إنسان أن ae‏ بفضل النسبة عددا تكرن علاقته بالعدد الثالث حعلاقة الثانى 
بالأؤل» db‏ يممكنه أن يقول (بعد الضرب والقسمة) GL‏ الأعداد الأربعة يتبغي 
أن تڪون متناسبة ؛ ورغم ان الأمر ڪذلڪ OY‏ حديثه يجري كا لو ڪان 


1- - الاعتقاد يقين شديد ينشأ عن أسباب عقلية» « glee‏ أقتنع اقتناعا عقليا öl‏ الشيء ء هو حقا خارج عقلي على 

نحو ما أتبتنه في „die‏ قلت إنه يقين شديد ينشأعن أسباب عقلية» حتي a ojal‏ 

ملتبسا وقابلا للخطأء وعن العلم أيضاء الذي لا يتمثل في اليقين المتولّد عن A‏ عقلية بقدر ما يتمثل في 

الاتحاد المباشر بالشيء ذاته. قلت كذلك: : هو lin‏ خارج عقلي على نحوما أتبتنه ؛ قلتُ: حقاء ON‏ في هذا 

الضرب من المعرفة Y‏ يمكن للاسباب العقلية أن EL goad‏ عن الرأي ؛ وقلتٌ: على نحى BY‏ هذا 

الضرب من المعرفة يمكنه أن يخبرني فقط بها ينبغي أن يڪون عليه ce gl‏ ليس با هو عليه حقّاء Vy‏ ما تمر 
عن العلم ؛ وقلت: Y ule‏ لا bat‏ نتمتع عقليا بها يوجد فيناء lo Ely‏ يوجد خارجناء 


سبينوزا 


Ub يعد‎ 0 cor ús هو هڪذا‎ ae Ob آنذاڪ‎ 00 3 JA 
خارجه بل أصبح داخله. هذا عن النقطة الأولى.‎ 


)3( النتيجة الثانية الحاصلة عن Sy ole‏ هى أنه يقودنا إلى المعرفة 
الواضحة التى بها نحت الله وندرك بالعقل الأشياء القائمة خارجناء لا 
القائمة فينا. 


)4( والنتيجة الثالثة هى أله يمنحنا معرفة الخير والشرء كا يعيّن U‏ الأهواء 
الى ينبغى كبحها. ولا كنا قد أشرنا إلى أن الأهواء التى is‏ عن الرأي 
ar Oye‏ فمن المفيد غربلتها بفضل هذا pall‏ الثاني من المعرفة للتمييز 
بين ضارّها ونافعها. وحتى يحكون عملنا مجدياء لنفحصها بدقّة (Lis‏ فعلنا 
سابقا» كي نختار منها ما ينبغي اختياره ونستبعد ما ينبغي استبعاده. لكن قبل 
الانتقال إلى هذه النقطةء نشير باختصار إلى ما ڪون خبرا أو شرًا في الإنسان'. 


)5( سبق أن قلنا إن جميع الأشياء ضرورية. وإنه o Y‏ في الطبيعة لا خير 
ولاشر. وهكذا فكل ما نخص به الإنسان إت ينتمي إلى جنس الإنسان» وهو 
Y‏ يعدو أن يكون Y)‏ كيانا عقليَا. ولذا فعندما jue‏ في عقولنا فكرة إنسان 
كڪامل فإنّ ذلك يجعلنا el)‏ أنفسنا) نسعى إلى الفوز بمثل هذا JE‏ 


)6( وعلى ذلك فڪل ما يقرّبنا من هذا الڪال سنستميه خيراء وكل ما 
يحول دون بلوغه أو يبعدنا عنه سنسمّيه شرا. 

)7( قلت إِذا يجب أن أتصوّر إنسانا كاملا إذا كنت أريد الحديث عن خير 
الإنسان وشرّه» gY‏ لو تطرّقت إلى الخير والشر في شخص آدم مثلا لوقعت في 
الخلط بين الكيان الواقعي والكيان العقلي؛ وهذا ما ينبغي على الفيلسوف 
الحقيقي أن ee,‏ تماما لأسباب سأتناوطا بالنظر في يتبع أوفي مناسبات أخرى. 


Lal -1‏ يترتب رابعا على هذا الاعتقاد الصادق فهو أنّه يخيرنا Jos ka‏ الحقيقة والبطلان. 
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)8( وفضلا عن ذلك EB‏ كان مصير آدم أو أي مخلوق آخر pha loe‏ 
معرفته إلا بالحادثة» فاه يترئّب OI‏ ما يمحكن الإدلاء به عن مصير الإنسان! لا 
يمكن بناؤه Y)‏ على pai‏ للإنسان الكامل ؛ إذ تحكون معرفة مصير الإنسان 
الحامل tee‏ لكونه كائنا de‏ كا تكون معرفة الخير والشر rea‏ 
(E‏ جرد نمطين من أناط التفكير. 


(9) وحتى نصل تدريجيا إلى MLM‏ نذكر با تقدّم أن رأينا من أنْ حرڪات 
التفس وأحواها وانفعالاتها وأفعاها تنشأ عن laz‏ فقد Lass‏ هذه التمثلات 
إلى أربعة هي: 

1° السمع وحده ؛ 2 التجربة ؛ 3 الاعتقاد ؛ ”4 المعرفة الواضحة. فبعد أن 
Las‏ ما ينتج عنهاء انّضح Al dl aei lA o al T‏ 
أفضلها جميعا ؛ ذلك SY‏ الرأي غالبا ما يجرنا إلى الخطأء alice Vy‏ 
Y] lie y y E Y‏ بقدر ما يقودنا إلى المعرفة الصادقة ويحضنا على الأشياء 
المحمودة» بحيث تبقى المعرفة الواضحة هي الغاية المنشودة وأشرف الغايات. 


N )10(‏ هذه المعرفة الواضحة تكون مختلفة باخحتلاف موضوعاتهاء 
وبقدر ما يكون موضوعها أفضل» تون هي الأخرى أفضل ؛ وبالتالي öp‏ 
Mi „UN zei‏ هو ذلك الذي يتحد ll‏ الكائن المطلق الڪالء 
EA‏ باتحاده Jia‏ 


)11( ولحكي نبحث ما في الأهواء من خير وشر» سنعتبرها على انفصال» 
وسنبدأ بالتعججب. فهذا الانفعال؛ إذ ينشأ عن أحكام مسبقة أو عن الجهل» يعبّر 
عن نقص لدى الإنسان الذي يخضع له. قلت إِنّه نقصٌء Y Ga‏ يحتوي 
في ذاته على اي شر 


Y -1‏ يمحن أن تحصل لديناء انطلاقا من اعتبار SI‏ حلوق فردي» فحكرة كاملةء GN‏ كمال هذه الفڪرة 
ge‏ الذي به نقرّر ما إذا كانت كاملة أم لاء (Up‏ ينبغي استنباطه بالضرورة من فحكرة عامة» أي من 
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الفصل الخامس 
في الح 


e 
ad 


is (1)‏ الحبٌ لأنه لا يعدو أن يون غير الاستمتاع بشيء ما DEV‏ 
به» حسب طبيعة الموضوع الذي يسعى الإنسان إلى التمتع به والاقتران. 


)2( تكون بعض الأشياء بذاتها فانية» وتحكون بعض الأشياء الأخرىء 
بموجب علتهاء غير فانية ؛ ويڪون شيء ثالث خالدا لا يفنى بموجب ذاته 
وقدرته الشخصية. 

الأشياء الفانية هي كل الأشياء الجزئية التي لم توجد منذ القدم وبدأت في 
الوجود. 

والأخرى هي الأحوال الكلّية التي قلنا YE‏ علل الأحوال الجزئية. 

والشىء الثالث هو الله أو والأمران سيّان» هو GA‏ 
رائعا elas‏ يكون Lee‏ له رائعا debe‏ 


)4( يمحكننا أن نتحرّر من ON‏ بطريقتين اثنتين: Ul‏ بمعرفة شيء أفضلء أو 
ب تخبرنا به التجربة lo‏ جره الشىء المحبوب» الذي كنا نراه lebe Lath‏ من 


تبعات نحسة مشؤومة. 


سبينوزا 
)5( من ol ze‏ الحت أيضا أننا لا نسعى أبدا إلى التحرّر منه تماما (مثلما نفعل 
مع التعججب ومع الأهواء الأخرى)» وذلك لسببين اثنين ن hr ¿LA‏ 
محال 2 أنه من pall‏ وري آلآ we‏ 


فذلت محال SY‏ الأمر لا يتوقف علينا إطلاقاء بل يتوقف على ما نلاحظه 
من خير ومنفعة في الشيء المحبوب bib‏ فلو كنا لا نرغب في > Vio‏ 
أن يكون هذا الشىء غير معلوم لديناء وهذا غير تمحكن أو لا يتوقّف علينا؛ 
JUN‏ ڪٽا لا نعلم شيئاء لڪٽا بالتأكيد غير موجودين. 


وإنه من الضروري ألا نتجرّد منه GY LL‏ لايمكننا أن نوجد. نظرا إلى 
ضعف طبيعتناء دون الاستمتاع بشیء نقترن به ونقوى باتحادنا معه. 


)6( من بين هذه الأشياء الثلاثة» Yel‏ سنختار Val‏ سنطرح؟ 


فيم يتعلّق بالأشياء الفانية (لأنّه من الضروري» كا قلناء وباعتبار ضعف 
طبيعتناء أن نحت شيئا ما ونقترن به كي نوجد) فليس من شڪ ان em‏ ها 
واقتراننا بها لن يجعلا من طبيعتنا طبيعة قويّة بالمرّة» N‏ ضعيفة هي GEN‏ 
ولا يمكن للعليل أن يعضد عليلا آخر. ثح إنها ليست فقط غير نافعةء بل هي 
Lo‏ 5 أيضا ؛ وقد قلنا عن CL CAI‏ اتحاد بالموضوع الذي يستحسنه عقلنا ويراه 
رائعا ؛ ونعني بهذا الاتحاد أن العاشق والمعشوق يصبحان شيثا واحدا ويؤلفان معا 
كلا راحدا. 3 ea‏ إذا أن الذي يقترن el‏ فانية بكون عد >l: ¿Lal‏ 
Ú‏ كانت هذه الأشياء خارجة عن نطاقه ومستطاعه وعرضة لحوادث ip‏ 
كان من المحال أن يصيبها محكروه وأن يبقى هو معاف منه. JUL y‏ فإذا كان 
البؤس والشقاء من نصيب الذين يعشقون الأشياء الفانية المتضمّنة لدرجة من 
الماهية؛ فهاذا عسى أن يكون نصيب أولئڪ الذين يعشقون LEN‏ والثروات 
dell,‏ إذ هي خاوية تماما من كَل ماهية ! 


)7( واضح من ذلك óf‏ العقل lie‏ على تطليق مثل هذه الأشياء الفانية ؛ 
فقد غدا من البيّنء بعد ما تقدّمء أنّ عشقها ينذر IL‏ وبالسم القاتل. وهذا 
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مانراه بصورة أوضح عندما Ji‏ كم هو عظيم ورائع ذلك الخير الذي قد 
نخسره ونحرم منه جرّاء تمتعنا بها. 


LEI (8)‏ الأشياء الفانية خارجة عن نطاقنا ومستطاعنا ؛ لكن ليُفهم 
ذلك Ya‏ نعبى بذلك tle UT‏ حرّة طليقة ؛ فعندما نقول Oh‏ بعض 
sla ch: > . X 0 š de ge 2%‏ و & Je‏ 
الأشياء في مستطاعنا وبعضها الآخر خارج مستطاعناء Ub‏ نعني بالأشياء التي 
في مستطاعنا تلك التي نحقّقها وفق نظام الطبيعة إذ نحن جزء من أجزائهاء 
وبالأشياء الخارجة عن مستطاعنا تلك التي لا حول لنا ولا قوّة عليهاء لبُعدها 

عا وعن ماهيتنا الحقيقية >( rode‏ يد الطبيعة. 


)9( نواصل وننتقل إلى النوع الثاني من الأشياء التي» مع YET‏ ثابتة وخالدة» 
Y‏ ليست على هذا الحو بمحض قدرتها الشخصية. ويكفي أن نتأملها 
قليلا حتى ندرك A‏ تعدو أن تتكون أحوالا تابعة JN‏ بصورة مباشرة. 
ولا ڪانت طبيعتها هى تلك. li‏ يتعڏر علينا معرفتهاء إلا إذا كنا نملڪ 
في ذات الوقت مفهوم إله كامل يقوم فيه نظرا إلى كباله - حبّنا بالضرورة ؛ 
وباختصار فاته من led‏ إذا استخدمنا عقولنا كم ينبغي» أن نمالڪ عن 
ls‏ الأسباب الداعية إلى ذلك واضحة: فهى: 


UT YGF (10)‏ نختير أنّ الله وحده als‏ كياناء بينا تفتقر الأشياء الأخرى 
إلى الكيان؛ بل هي جرد أحوال لا غير ؛ وب أن الأحوال يتعذر تصوّرها lazo‏ 
بغير الكيان الذي تنتمي إليه مباشرة» فضلا عا أثبتناه سابقا من dl‏ متى أحببنا 
شيئا ثم تعرّفنا على شيء أفضل ia‏ ارتمينا على هذا وتخلينا عن ذاڪ dp‏ يترتّب 
e‏ تأحيد UT‏ بمعرفتنا للذات AN‏ الحائزة وحدها على ڪل ME‏ 
سنقع لا حالة في حبّها بالضرورة. 

(11) ثانياء LET‏ إذا استخدمنا عقولنا في معرفة الأشياء lace‏ كان لا بد 
من معرفتها بأسبابها ؛ فلا كان اللّه هو العلة الأولى للأشياء جميعاء OP‏ معرفته 
تكون متقدّمة بالطبع على معرفتهاء SY‏ إدراكها Sa‏ على إدراك Ll‏ 
الأول. ونا كان الحتب الحقيقي إا llo Len‏ عن معرفة ما للشيء من che‏ 
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سبينوزأ 


وعظمة. فهل من شىء آخر يمكن أن يقصده CA‏ بشدة peel‏ غير ريّنا 
UY py‏ إذ هر AA any‏ 


)12( هڪذا نرى كيف يكون CAN‏ قويّا وكيف ينبغي أن يشدّنا إلى الله. 
وإذا بقى حديث في الحب» سوف يحين أوانه عندما نتطرّق إلى pall‏ الأخير 


من ضروب المعرفة. نتتقل OW‏ إلى البحث الذي وعدنا به سابقاء وهو البحث في 
الأهراء. el‏ سنقبل وأتها سنرفض. 
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الفصل السادس 
فى الكره 


٠ 
se 


al (1)‏ هو الميل إلى إزاحة ما تستب لنا في بعض الشر. 


وتجدر الإشارة إلى LT‏ نأي أعمالنا بطريقتين: Gl‏ بانفعال أو بغير انفعال. نأتيها 
بانفعال» [te‏ نرى عموما لدى الأسياد تجاه عبيدهم المذنبين» إذ يتصرّفون عادة 
تحت وطأة الغضب ؛ ونأتيها بغير انفعال» شأن bl ae‏ إذ كان لا يسلط عقابا 
على أحد خدمه ولا يسعى إلى تأديبه YI‏ بعد زوال سخطه ale‏ 


)2( وبها LF‏ نستطيع إنجاز أعمالنا بانفعال أو بغير انفعال» فمن ÉL ¿El‏ 
أن نستبعد الأشياء التي تعترض سبيلنا دون أن ينتابنا انفعال. فما هو الأفضل؟ 
أن نستبعد الأشياء e‏ وتقرّزء أم أن نتحمّلها بحزم ورباطة Shy le) the‏ 
هذا مڪن)؟ فمن المؤكد اننا لو أتينا الأعمال التي نريد» دون) انفعال» لن ينجر 
عن ذلك Gl‏ شر. وبا انه لا يوجد بين الخير والشر وسط. نرى السلوڪ 
بانفعال يحكون سيّئاء والسلوڪ بغير انفعال يڪون حسنا. 


(3) لكن لننظر ما إذا كان يوجد بعض المنكر في اعتبار الأمور بكراهية 
وتقرّز. فلا شك dal coll GF‏ إذ yr Les‏ لا ينبغى أن تجد مكانا في 
أنفسناء Y‏ نعلم أن الشيء نفسه قد يكون في لحظة خيرا لناء وينقلب في ib‏ 
أخرى إلى شر Ue‏ عوّدتنا عليه الأعشاب الطبّية eb‏ 


سبينوزا 
بقي أن نعلم ما إذا ڪان الكره ينشا فينا عن الرأي فحسبء أم كذلك 
عن الاستدلال الصادق. لكن فحص هذه المسألة يتطلب أن نشرح بوضوح 
معنى الكره وأن نميّزه عن Sal‏ 


)4( الكره هو انفعال التفس ضدّ من أساء إلينا عن علم وقصد. 


a‏ فهو anh gaa‏ من ضر را نعلم أو نظن أا 
يترتّبان عن طبيعته. قلت: عن طبيعته» إذلو ڪان الأمر مختلفاء وحصل لنا من 
هذا الثيء بعض الأذيّة أو الضررء D‏ مع ذلك لن نتقزز منه» بل قد ننتظر منه 
حتى بعض المزايا: فالذي يجرحه حجر أو سكين لا يشعر تجاهه بالتقزز. 


(5) بعد هذه الملاحظة. ننظر باختصار 3 تبعات هذين الانفعالين. 


عن الكره ينولد الحزن» وإذا اشتدٌ الكره al g‏ عنه الغضب. ولا Es‏ 
الغفضب» على خلاف o ll‏ على تحاشي الشيء oy Sal‏ فحسب. بل ES‏ 
أيضا على تحطيمه متى أمكن. وع o lo coll lia‏ اليك 


وعن التقزز Ly‏ بعض الحزن» N‏ نسعى إلى تحاشي شيء حقيقي حائز هر 
ls ata eo‏ 


(6) بناء على ما epi‏ نفهم بسهولة LÍ‏ متى أحكمنا استخدام عقولنا تعذر 
علينا أن نڪره شيئا أو نتقزز من شيء؛ Vy‏ حرمنا أنفسنا من الكمال الذي 
فيه. ويخبرنا العقل La‏ لا نستطيع أن نڪره أحدا ؛ ذلك UN‏ إذا أردنا أن 
نستخلض أمرا من كل ما يوجد في الطبيعة» وجب علينا أن نحوّله إلى ما هو 
أفضلء le‏ لأنفسنا أو للشىء ذاته. 


)7( ولا ڪان أفضل ما ندركه من بين الأشياء LU‏ هو الإنسان 
op e ele!‏ أفضل ما ندأب عليه» لأنفسنا وللجميع» هو توجيه الاس إلى 
هذا الكال ؛ وقتئذ فقط يمكنهم أن El ge‏ ونحن منهم أعظم ثمرة ممڪنة. 
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سبينوزا 
وما السبيل إلى ذلك Y]‏ بمعاملتهم حسب ما يمليه الضميرء SY‏ ضميرنا لا 
يوقع بنا في التهلكة أبداء بل هو ولي نعمتنا وخلاصنا. 


)8( نختم القول Jb‏ يوجد في الحكره والتقزز من العيوب بقدر ما يوجد في 
CHI‏ من الال ؛ SHI SY‏ مدعاة للتحسّن والنمو والرقي» وهذا كمالء بيني 
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الفصل السابع 
في الفرح والحزن 


)1( بعدما اطلعنا على طبيعة الكره والتعتجب وأصبحنا على يقين من Í‏ 
هذين الانفعالين لا مكان لما أبدا في نفوس أولئك الذين يمحكمون استخدام 
عقوهم» نواصل على نفس الوتيرة في معالجة الانفعالات الأخرى ؛ ونتطرق (sal‏ 
ذي بدء إلى الرغبة والفرح ؛ لكن ell le‏ ينتجان عن نفس الأسباب المولّدة 
U‏ ما علينا إلا أن نتذكر ما سبق قوله عن هذا الانفعال ؛ ونكتفي هنا 
هذا القدر. 


)2( إلى هذين الانفعالين نضيف انفعال الحزن ونقول إِنّه لا ينشأ YM‏ عن 
الرأي وعن الخطأ الذي يترتب عليه ؛ فسببه هو فقدان خير ما. ولقد سبق أن 
قلنا إنَ كل ما نأتيه من الأعمال ينبغي أن يحكون في سبيل التحسشن والتطوّر ؛ 
لكن لا شك LET‏ طالما ساورتنا الأشجان. كنا عاجزين عن ذلك ؛ ولهذا 
ينبغي الإفلات من الحزن» وقد يتسسنى ذلك بالتفكير في وسيلة لاسترجاع 
الشيء ء المفقود» قدر المستطاع ؛ OP‏ لم نستطع. بالتمكوي jor‏ 

من الحزن» حتى لا نقع في المأسي التي Yale‏ حالة. والمطلوب هو أن تقوم 
بهذا وذاك بفرح» إذ من العبث أن نريد استرجاع خير مفقود وإناءه بمعونة شر 
نرغبه ونحافظ عليه. 


)3( وأخيرا SU‏ من y‏ استخدام عقله N‏ أن يدرك ربّه بالضرورة 
لأنّ الربّ. كا أثبتناء هو الخير الأعظم» بل هو الخير المطلق. ويترتب على 


(j p 


ذلڪ لا le‏ أنّ من يحسن استعمال عقله Y‏ يمكنه أن يقع في الحزن. كيف 


فعن BL‏ معرفة ينتج الحزن» كما سبق أن قلنا. 
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الفصل الثامن 
فى التقدير والاحتقار 


٠ 
Cad 


)1( نتطرق الآن إلى التقدير والاحتقارء والمروءة والتواضع» والكبرياء 
والخذلان. وحتى نميّز ما في هذه الأهواء من حسن وقبح» سنتناوطا على انفصال 


)2( التقدير والاحتقار يتعلقان بأمر يبدو das‏ أو تافهاء سواء في ذواتنا أو 
خارج ذواتنا. 


)3( ليس للمروءة Cota‏ خارج ذواتناء بل هي تنتمي فقط إلى ذلحك us‏ 
دونما انفعال ولا مبالغة في تقدير ذاتهء يقدّر ڪاله الشخصى حق قدره. 


)4( التواضع هو أن يكون المرء على بيّنة من النقص الذي يعتريه» دون أن يصل 
به الأمر إلى احتقار نفسه ؛ فليس للتواضع il‏ موضوع خارج الإنسان المتواضع. 


)6( ويكون منخذلا عندما ينسب إلى نفسه عيبا لا يملڪه. لا أتحدث 


هنا عن المنافقين الذين يتظاهرون بالتواضع لمغالطة ly cy‏ عن أولئك 


سبينوزا 


)7( بعد هذه الملاحظات أصبحنا قادرين على تمييز الحسن من القبيح في هذه 
الانفعالات. (ed‏ يتعلق بالمروءة والتواضع» OB‏ سموّهما Gy‏ بذاته ؛ فنحن نقول 
عن صاحبهم إِنّه يقر ڪاله وعيبه > قدرهما ؛ والعقل LU pe‏ هذه الطريقة 
هي امثلى لبلوغ كالنا ؛ لأننامتى علمنا بدقة مدى قدرتنا ومدى UE‏ 
أدرحنا بوضوح ما ينبغي فعله للفوز بالخير المنشود t‏ ومتى علمناء من جهة 
use‏ محكمن عجزنا وعيوبناء أدركنا ما ينبغي تفاديه. 


sf )8(‏ الكبرياء والخذلان» ÒL‏ تعريفهما e‏ كفاية أن منشأهما هو الرأي 
ls‏ الخذلان هو العڪس. 


)9( وبين & تقدّم أنه بقدر ما تُعتبر المروءة والتواضع من المحكارم والمحاسنء 
يُعتبر الكبرياء والخذلان من الموبقات والمفسدات ؛ ليس فقط لما يوثره 
الانفعالان OY‏ لصاحبه| من وضع Opt‏ بل لحكونهما أيضا الخطوة التي 
ترتقي بنا إلى خلاصنا المنشود ؛ بين لا يمنعنا الكبرياء والخذلان من بلوغ 
E‏ فحسبء بل يقوداننا إلى حتفنا وهلاكنا LE‏ فالخذلان هو الذي 
يمنعنا من القيام با قد نقوم به» VS‏ كي نبلغ الكمال ؛ شأن ما نراه عند 
الريبيين» إذ ينڪرون أن يكون الإنسان قادرا على إدراڪ الحقيقة» ganz‏ 
بدورهم Oye Fy‏ منها. والكبرياء هو الذي يقيّدنا إلى أشياء تقودنا مباشرة إلى 
حتفناء شأن اُولئڪ الذين يتوتمون أنّ الإله يعاملهم بمحاباة فائقة» فيڪونون 
على استعداد تام لمجابهة الأخطار دونما y‏ ويتحدون الثار والماء ويموتون 
iia‏ 
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الفصل التاسع 
في الأمل والخشية 


)1( سنتطرق الآن إلى الأمل والخشيةء والأمان واليأس والتقلب» والشجاعة 
والجرأة والمنافسة, والحبن والذهول» وأخيرا الحمسد ؛ سنتناول هذه الانفعالات 
كامعتاد على التوالي وسنبين lel‏ يعوقنا وها يساعدنا. 


سيحكون ذلك سهلا جداء شريطة أن نرككز أفحارنا على الأمور المستقبلة 
ونبحث في إذا كانت حسنة أو سيّئة. 

)2( إِنّ الأفحار التي نملكها عن الشيء ذاته هي: 

1° لما أن الثبىء le‏ أي i‏ قد يڪون وقد لا يكون. 

2° أو al‏ كائن بالضرورة. 

هذا بالنسبة إلى الشىء ذاته. 

bl‏ بالنسبة إلى الشخص الذي يحمل فحرة ce tll‏ فنتصوّر أنه Lil‏ سيفعل ما 


من شأنه أن Jat‏ الشيء يحدث. أو سيفعل ما يعوق حدوثه. 


)3( وعن هذه الأفكار تنشأ كل الانفعالات المذكورة على النحو التالي: 


سبينوزا 


فإذا اعتبرنا شيئا مقبلا على al‏ خير وممكن الوجود» les‏ التفس le‏ نطلق 
عليه اسم الأمل» وهو لا يعدو أن يعكون نوعا من الفرح يخالطه بعض الحزن. 


وإذا اعتبرناء على العكس. أن الشيء المرتقب ee ga‏ التفس با نطلق 


Lal‏ إذا نظرنا الى e‏ عل أنه خر وحدوثه ly‏ بالضرورةةولدت هذه 
الفكرة في التفس ذلك السكون الذي نطلق عليه اسم الأمان ؛ وهو نوع من 
الفرح غير المخلوط بالحزن» على خلاف الأمل. 


وإذا بدا لنا الشيء سيّئا ولا محالة من حدوثهء تولّد في التفس شعور باليأس ؛ 
وهو لا يعدو ان يڪون غير نوع من الحزن. 


)4( بعدما تحدّئنا عن الانفعالات وعرّفناها بالإيجاب esl,‏ طبيعتهاء يمكننا أن 
نعرّفها كذلك U‏ فنقول: نأمل Vi‏ يحدث شر ؛ ونخشى عدم حدوث الخير ؛ 
ly‏ بالأمان لاقتناعنا بعدم حدوث الشر ؛ Lily‏ يائسون لعدم حدوث الخير. 


)5( وبعد ما قلناه عن الانفعالات المتولدة عن الأفكار المتعلقة بالشىء 
ذاته» نتطرق الآن إلى الانفعالات المتولدة عن الأفكار المتعلقة بالشخص الذي 
يتصوّر الشيء: فمثلا عندما يجب القيام بأمر ماولا نستطيع أخذ القرار Les‏ 
التفس با نطلق عليه اسم التقلب. لحكن عندما تعزم التفس برباطة جأش على 
القيام بأمر ما وتقوم به» يسمّى ذلك شجاعة. وإذا كان الأمر صعباء a‏ 
جسارة أو جرأة. 


LI‏ عزم شخص عل القيام بعمل SY‏ غيره قام به فنجه. ÖP‏ ذلك 
A‏ اة 


وإذا علم إنسان بها ينبغي أن يفعل OLY‏ خير ما أو الحؤول دون شر ماء ومع 
ذلڪ ل fas‏ سمي ذلك ir‏ فإذا كان oleae‏ سمّي ذهولا. 
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رصالة موجزة 
والحسد Lol‏ هو السعي إلى حوز ما كسبناه ally‏ به بمفردنا لا غير. 


)6( الان Laa‏ علمنا من أبن is‏ هذه a VS‏ سيسهل التمييز بين 
حسنها وقبيحها. 


فلا ريب أنّ الأمل والخشية والأمان واليأس والحسد هى انفعالات تنشأ عن 
رأي فاسد ؛ ذلك لأنّ كل الأشياءء كا سبق أن بيّناء ها عللها الضرورية 
وتحدث بالتالي على وجه الضرورة. وعلى الرغم Ú‏ يبدو من احتلال الأمان 
واليأس لمنزلة معيّنة ضمن نظام العلل الحتمية» إلا أن الأمر مختلف YY‏ 
يويد يدا أمان أو يأس مالم يسبقه) الأمل أو الخشية (فهذان الأخيران هما 
(tl fol‏ ؛ فمثلا إذا ترقب بعضهم خيرا ماء ميات نفسه بهيئة يُطلّق عليها 
الأمل ؛ وإذا بلغت الخير المنشودء كان ها حالة من السكون as‏ الأمان. 
OY‏ ما تقدّم قوله عن bag CH‏ نفهم أن هذه الانفعالات لا مڪان لا في 
الإنسان الكاملء باعتبارها تفترض أمورا لا ينبغي أن نتعلّق بها نظرا لطبيعتها 
Le) jaial‏ لاحظنا في تعريف (SA‏ كا لا ينبغي (مثلما أشرنا في تعريف 
ca‏ 0( أن نقابلها GL‏ تقزز ؛ غير أن الذي يخضع هذه الانفعالات يكون 
al ise‏ التعلق وذلك jy‏ 


)7( وعسن انفعالات التقلب والجبن والذهولء ÓL‏ نقصها يظهر في طبيعتها 
الخاصة أو في نمط وجودها ؛ Y‏ كل ما قد تفيدنا به لا يترتب عن طبيعتهاء 
إلآ إذا كان ذلك بصورة سلبية ؛ فمثلا إذا AF‏ إنسان شيئا ما وظته خيرا مع 
أنه ليس li‏ لكن جعله تقلبه وجبنه فاقدا للشجاعة الواجبة لحيازة هذا 
الشىءء فإنّ إفلاته من الشر الذي db‏ خيرا لا VI pas‏ عرضا وبصورة سلبية. 
ولذا فلا مكان إطلاقا هذه الانفعالات لدى الإنسان الذي EU‏ بالعقل المبين. 


)8( وعن الشجاعة والجرأة والمنافسة» ليس لنا إضافة باستثناء ما قلناه Lalo‏ 
في الحب والكره. 
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الفصل العاشر 
في تبكيت الضمير والندم 


)1( سنتطرق الآن بإيجاز إلى تبكيت الضمير والتّدم. فهذان الانفعالان 
مدى حسنه أو قبحهء وينشأ pad‏ عن SL Zl‏ 


)2( ولا كان عقلاء النّاس يقعون في الضلال أحيانا لسوء استعمال عقوهم» 
فقد نظنّ ON‏ تبحكيت الضمير والندم كفيلان بعودتهم فورا للصراط المستقيم» 
فنستنتج من ذلك. Glace‏ النّاسء أن هذين الانفعالين lace‏ لكن لو أجلنا 
Led‏ النظر كما ينبغيء (E‏ مضرّان وفاسدان ؛ Y‏ من البديبي أن العقل 
وحب الحقيقة يدلآننا دائ) إلى الصراط المستقيم أكثر من تبكيت الضمير 
والندم. فهذان الأخيران يضران ويسيئان بصفته) نوعا من الحزن» ولقد سبق 
أن أثبتنا ما يحكتنفه هذا الشعور من مغرّة ily‏ ينبغى تجئّبه ؛ كا ينبغى CE‏ 
وإقصاء تبحكيت الضمير والنّدم. l‏ ; 


الفصل الحادي عشر 


في السخرية والمزاح 


e 
Cad 


)1( السخرية والمزاح يقومان على رأي باطل ويدلآن على عيب في الساخر أو المازح. 


يقومان على رأي باطل» foes Y‏ الشخص الذي نسخر منه هو AN‏ 
الأول لأعماله LT‏ ليست تنتج عن JM‏ بالضرورة (شأنها شأن كل الكائنات 
الطبيعية الأخرى). ويدلآن على عيب في الإنسان الساخر, OY‏ موضوع السخرية 
G)‏ أنه يستحقها أو لا يستحقّها ؛ فإن كان لا Goce‏ فالعيب في الذي يسخرء 
لأنه يسخر من أمر لا يستحقّ السخرية ؛ وإن كان يستحقٌ. فمعناه أنّ الذي 
يسخر هو على in‏ من وجود عيب فيه| يسخر منه ؛ وهذا العيب ينبغي إصلاحه» 
ليس ágiles (Sly ye‏ ۰ 


ral Lil (2)‏ فليس له موضوع خارجي» بل يتعلق فقط بالإنسان 
الذي يدرك في ذاته أمرا حسنا ؛ ls‏ نوع من AN‏ فلا قول لنا بشأنه 
غير ما قلناه في الفرح. وما أقصده هو الضحك الذي يترتب على فڪرة ماء 
لا الضحك الذي تستثيره حرحة الأرواح الحيوانية ؛ فهذا لا يدخل في نطاق 
حديشنا OY‏ لا علاقة له بالخير أو الشر. 


salzen) 
قوله في الكره.‎ 


الفصل الثاني عشر 
فى الشرف والخجل والوقاحة 


e 
ye 


)1( نتطرق الآن بعجالة إلى الشرف والخجل والوقاحة. 


يلاقي الاستحسان والمديح من طرف الآخرين» دون أن يڪون تصرّفهم لأجل 


Jol‏ نوع من الحزن ينشأ لدى الإنسان عندما يرى أن ما يأتيه من الأعمال 
يتسبب في احتقار الآخرين له» دون أن يڪون ذلك بداعي ما لحقهم أوما قد 


يلحقهم من أضرار. 


والوقاحة هي قلة الخجل أو التجرّد منه Lal‏ وهي لا تنتج عن العقل ly‏ 
عن الجهل بالخجل )>( عند الأطفال أو المتوحشينء إلخ)» كما تنتج عا قد 
يلاقيه المرء من احتقار شديد ps‏ بدوره الوقاحة واللأمبالاة. 


)2( مع معرفة هذه الانفعالات ندرك تفاهتها وعيويها. فالشرف والخجلء 
كام لاحظنا في تعريفههماء لا يجديان نفعاء بل Ll‏ يقومان على الأنانية وعلى 
اعتقاد Sf‏ الإنسان هو العلّة الأولى لأعماله ويستحقٌ المدح والتوبيخ» ولذا فها 
يضران وينبغي دفعههم) بعيدا. 


سبيدوزا 


a (3)‏ ليس ما أقصده أن ب يعيش المرء بين الٽاس كما لو كان في عام 
لومب Ia o‏ ؛ بل أعترفء على العحكس. لا 
بجواز استخدام هذه الانفعالات في سبيل نفع غيرنا وتحسينه فقطء بل أيضا 
بجواز الحدّ من حرّيتنا هذا الغرض بالذات (مع AN‏ ومشروعة). 
Deed‏ إذا ارتدى بعضهم ثيابا فاخرة لغاية البروز OB‏ ما يرنو إليه من شرف إنا 
jols‏ في حب الذات lio‏ اعتبار للآخر. al‏ إذا ee HER‏ 
حكمته ويرمون بها عرض الحائط لا لشيء Ys‏ يزتدى Lig‏ متواضعاء 
فاته يفعل خيراء خدمة ه» »لو ارتدى ثوبا يروق طم ويقرّبه منهم ويُحكسبه 
موذتهم. 


LI‏ الوقاحة؛ OY‏ تعريفها وحده يكفي لتبيان قبحها. 
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الفصل الثالث عشر 
في المعروف وعرفان الجميل 
ونكران الجميل 


)1( جاء الآن دور المعروف وعرفان الجميل ونكرانه. 


الانفعالان الأوّلان هما تروع التفس إلى أن تبادل الآخر الإحسان أو أن بحسن 
إليه. U des Jai‏ 0 بدورها إلى = A‏ سن 


)2( أعلم جيّدا Gi‏ هذه الأهواء هي في رأي معظم النّاس حسنة ؛ ومع ذلك 
لا أخشى أن أقول YU]‏ تلائم الإنسان SY A‏ الإنسان الكامل يسعى 
بموجب الضرورة وحدها وبغير دافع آخر إلى مساعدة أمثاله» بحيث AL‏ نفسه 
ملزما An‏ يد المساعدة حتى للآثمين المنبوذين بقدر ما يعهده لديم من حاجة 
وبؤسن سدید 


in (3) 
Mare 


الفصل الرابع عشر 
في الأسف 


)1( الأسف آخر انفعال نتناوله بالدرس» وهو نوع من الحزن ينتج عن اعتبارنا 
خبر فقدناه دون) رجعة ؛ وعيبه ظاهر فيه بمجرّد أن نتأمّله» إذ سبق أن أثبتنا Sl‏ 
لا ينبغي التشبّث بالأشياء التي نفقدها بسهولة ولا نحوزها ڪا نريد ؛ وبا أنه 
نوع من الحزن فلا بدّ من تفاديه» lts‏ أشرنا أعلاه في سياق حديثنا عن الحزن. 


ee 
uti وهڪذا فعندما‎ Sa Ja ا ا‎ 
x 5 yl سيصبح من‎ all هى‎ (ol العلة الرئيسية الأولى لڪل الانفعالات‎ 
في هذه الانفعالات التي يجب‎ IT استعملنا ذهننا وعقلنا استعالا جيّداء لن نقع‎ 
Lale العقل بمفرده في تقديري» لا يستطيع أن‎ SY النفور منها. قلت ذهنناء‎ 
منها جميعاء ڪ) سأوضح في أوانه.‎ 


(3) لڪن لا بد من الإشارة إلى pl‏ ها يتعلق بالانفعالات» وهو أن كل التي 
تبدو لنا is‏ طبيعتها تحكون على نحو يجعلنا لا نستطيع من دونها أن نوجد 
en)‏ تتكون ماهية لناء ڪال حب والرغبة وڪل ما ينتمي إلى الحبّ. 


ويحكون he oan er‏ السيئة التي ينبغي النفور منهاء 
نڪون إلا بعد تحرّرنا منها. 


سبينوزا 


(4) ولزيد التوضيح» نشير إلى أن أساس ڪل خير وشر نا هو on‏ 
جهة وقوعه على موضوع ما ؛ BIN‏ الشيء الذي كما أسافنا 
الفول» Sor‏ هو وحده أن ت ألا وهو الله clot ely‏ فانية ga‏ 
أي أشياء تڪون عرضة لحدثان الدهر وللهلاك حتى» سيستبد بناء لا Ale‏ 
الشعور بالكره أو الحزن أو ما إليهها de‏ طرأ على المحبوب طارئ ؛ شعور 
بالكره متى ll‏ وشعور بالحزن متى ضاع منّا ؛ إحساس بالشرف 
o‏ انطلقنا من أنانيتناء وبالفضل والامتنان متى أحببنا غيرنا لغير وجه Lal all‏ 
إذا استطاع المرء أن Ce‏ الخالد الذي لا يفنى» SE‏ لن يقع في وحل الأهواء 
تلت ذلڪ call SY‏ ڪا do‏ اناو LL‏ الأول الرحيوة لكل ها 
ننعم به من خير» وهو منقذنا من ڪل شر. 


)5( نقى أن o‏ أخيرا أن أت وحده يون لا عدوداء بمعتى أنه كلا 
تطوّرء زاد Vico‏ ؛ ذلك fad G eagat Y ae pò pe OY‏ تطوّره لا يقف عند 
do‏ ؛ وهذا لا يحدث لغيره. Joly‏ ذلك سيفيدنا (في الفصل 23( في إثبات خلود 
tl‏ كا في شرح طبيعتها. 
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في الحق والباطل 


(1) ننظر الآن في الحق والباطل كما ينتجان عن الضرب الرابع من ضروب 
المعرفة. 


نقدّم بادئ ذي بدء تعريفا للحقيقة والخطأ. 
فالحقيقة هي SU)‏ أو نفىٌ ملائم للشيء المثبت أو المنفي. 
والخطأ هو SU)‏ أو نفيٌ غير ملائم للشيء المثبت أو المنفي. 


)2( لحن لو ڪان الأمر ڪذلڪ لبدا نه لا يوجد أي فرق بين الفڪرة 
الصادقة والفسرة الباطلة؛ عدا أن الأولى تكون موافقة لموضوعها والثانية لا 
تكون t‏ بحيث يكون التمييز بين هذه وتلڪ. أكانتا موجبتين أو سالبتين» 
gir ys‏ | نمطين واقعيين من التفكير. جرد jul‏ عقلي وليس تمييزا واقعيا. 
فلو ڪان الحاصل هو هذاء لجاز السؤال le‏ يغنمه بعضهم من الحقيقة وما 
يضر بعضهم الآخر من الخطأ ؛ أو أيضا من أين لبعضهم أن يعلم أن مفهومه أو 
فكرته موافقة للموضوع بصورة أفضل من فكرة الآخر؟ وباختصار كيف 
لهذا أن يخطى وذاك أن يصدق؟ 


(3) 51 ما نجيب به هو OI‏ الأشياء التى تكون واضحة وضوحا تامًا لا 
نسأل: كيف نتحقق من حقيقتها؟ US)‏ كانت واضحة تمام الوضوح» فلا 


سبینوزا 


وضوح إِذَا بعد هذا الوضوح كي جعلها أكثر وضوحا. وبناء عليه öl‏ الحقيقة 
تنحشف وتكش ف في ذات الوقت عن الخطأء Ui‏ الخطأ فلا ينڪشف بذاته 
ولا y‏ ذاته بذاته. وبالتالي óp‏ الذي يحوز الحقيقة لا يمحكنه By‏ في 
حوزه ها ؛ أمَا الذي يتخبّط في البطلان والخطأ فقد يتوم أنه على >¿ كالذي 
يحلم ويظنّ أنّه في يقظة, بينا الذي يحكون في يقظة لا يمڪنه أن Shy‏ أنه يحلم. 


ناء على ذلك يصبح ما قلناه SUE‏ حدّ ماء وهو St‏ الله هو الحقيقةء والحقيقة 
هی اللّه. 


fat lo Lil (4)‏ وعي بعضهم بالحقيقة أعمق من وعي غيره» فهو أنّ 
الفحكرة الموجبة أو السالبة تحكون لديه موافقة تماما لطبيعة الشيء وحائزة 
ditt‏ على ماهية أعظم. 


)5( وحتى نفهم ذلك بصورة أفضل» تجدر الإشارة إلى SF‏ المعرفة (وإن 
كان هذا اللفظ يملڪ معنى آخر) انفعال محض ؛ أي آنه يطرأ على التفس 
تحوّل يجعلها تتلقى ضروبا فحكرية أخرى لم تعهدها مسن قبل. Abb ales‏ 
بعضهم صورة فڪرية او ضربا فڪريا جرّاء تأثره بشيء بأڪملهء »فلا شڪ 
5i‏ إدراكه لصورة هذا gill‏ + وطبيعته سيڪون Ube‏ عن الإدراك الحاصل 
لدى الشخص الذي ل يتأثّر بعوامل مثله وبقي مدفوعا دفعا أخفٌ للإثبات أو 
«ail‏ 31 كان إدراكه للشيء من جهة Pose‏ من الصفات التي تنتمي إليه. 


el حك لوا مقا ركام‎ IR) 
الأوّل أكثر قرارا وحائزا‎ pas فهذا قابل للتحوّل بسهولة؛ وذاك غير قابل ؛ ما‎ 
با هي موافقة‎ » ¿E ا ڪانت ضروب التفڪير‎ s على ماهية أعظم من الثاني.‎ 
Us تتحدّد بعوامل أكثر فإنّ قرارها يڪون أشسّد وماهيتها أعظم‎ l ce gt 
fas به بوجه آخر أبدا ولا أن‎ ths كانت موافقة للشيء تماماء فمن المحال أن‎ 
ولا شيء من هذا القبيل‎ Ae سسيق أن‎ (E سيم أن ماهية الشيء تكون ثابتة‎ 
يحدث في الخطأً. ونحن نقتصر على هذه الإجابة عن السؤال المطروح.‎ 
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الفصل السادس عشر 
فى الإرادة 


)1( بعدما علمنا ما الخير والشرء والحقيقة والخطأء وفيها تتمثل صححة Äl‏ 
لدى الإنسان الكاملء حان الأوان كي نتأمّل أنفسنا ونتبيّن ما ES‏ قادرين 
على بلوغ صخة التفس هذه بإرادتنا الحرّة أم بمقتضى الضرورة. 


لأجل ذلك ينبغي أن نبحث» مع من يسلّم بوجود الإرادة» في طبيعتها وفيا 
يميّزها عن الرغبة. 


)2( الرغبة هي ميل التفس إلى الشيء الذي تراه Le‏ ولذلك فقبل أن 
ur‏ رغبتنا إلى الخارج صوب موضوع ماء LY‏ أن نقرّر ونحكم SN‏ هذا 
الموضوع خير ؛ هذا الحم عموماء من جهة ما هو القدرة على الإثبات Ay‏ 
هو ما نطلق عليه الإرادة'. 


(3) لننظر الآن ما إذا كان هذا الحكم حرا أم ضرورياء أي ما إذا كنا 
نستطيع الإثبات أو النفي دون اضطرار من قبل علّة خارجية. فلا Es‏ قد ينا 


1- - فالإرادة إذاء بوصفها إثباتا أو قراراء تحكون متميّزة عن الاعتقاد السوي من حيث امتدادها أيضا إلى ما ليس 
خيرا Lio‏ ؛ وذلحك OY‏ اليقين لا يحكون بنحو يجعلنا نرى بوضوح أن الأمر لا يمحكنه أن يڪون غير هذا ؛ 
مثل ما يحدث bb‏ وينبغي أن يحدث في الاعتقاد السوي إذ لا يمكن أن ينشأ عنه Y‏ رغبة حسنة. 

ly‏ تختلف عن الرأي باعتبار YT‏ قد تحكون أحيانا يقينية ولا تخطى ؛ وهذا Y‏ مجدث في الرأي إذ يتمثل في 
JoY!‏ والتخمين. 

بحيث أنه يمحكن أن نطلق عليها الاعتقاد» من حيث قابليتها لليقينء والرأي من حيث قابليتها للخطأ. 


سبينوزا 


أنّ الشىء الذي لا يدرك بذاته» أو لا تنطوي ماهيته على وجوده. لا بدّله 
بالضرورة من علّة خارجية؛ ڪا أنّ العلّة التي ينبغي أن aed‏ شيا فلا بڌ لما من 
y ld ae)‏ فإنه Hd‏ توه الإرادة إلى هذا أو Wildes‏ 
هذا Ela gi‏ فهذه الأفعال le!‏ تنتح لا حالة عن alo‏ خارجية» وهذه العلق ely‏ 
على التعريف الذي bi‏ لا يمكنها أن تكون the‏ > 


)4( قد لا يرضى بعضهم le‏ نقول» إذ عوّدوا أذهانهم على الانشغال بالكائنات 
العقلية بدل الانشغال بالأشياء الجزئية الموجودة o‏ الطبيعة» ولم ينظروا إليها 
بالتالي على YI‏ 332 كائنات عقلية» بقدر ما ley pel‏ كائنات واف ذلكت 
أن الإنسان» !3 يملڪ تارة هذه الإرادة وطورا يملڪ إرادة ils, as‏ 


1- أن الإرادة الجزئية طا ile‏ خارجية تحددها ؛ إذ لا كان الو جود لا ينتمى إلى ماهيتهاء فلا بد أن 
يڪرن وجودها Wigs‏ بالضرورة على وجود شيء آخر غيرها. 

هناك من يقرل: إن العلة الفاعلة للإرادة الجزئية ليست هي yl‏ بل هي الإزادة ذاتها في الإنسانء SY‏ 
pal‏ علق ولا تقدر الإرادة عل شيء بغيرها ؛ وهكذا dol yl Ob‏ بغير تحديد» والذهن Lal‏ ليسا ڪائنين 
عقلبين» بل هما ڪائنان واقعيان. أننا أناء فعندما أمعن e‏ النظرء أرى kel‏ من المعانى العامة ولا أمنحهم أي 
واقعية. وعلى افتراض Ot‏ الأمر كا يزعمون. فلا بد من الإقرار آنذاك SL‏ الفعل الإرادي حال من أحوال 
الإرادة» وأ الأفڪار من أحوال الذهن ؛ ويتلو بالضرورة: باعتبار أن ا لجوهرء وليس JU‏ هر الذي Je‏ 
5 الذهن والإرادة جوهران متلفان ومتميزان حقا. فإذا قيل إِنْ النفس تحكم هذين الجوهرين» فمعناه أنه 
يو-جد جوهر الث ؛ وكل هذا Jat‏ الأمور في غاية الاختلاط حتى أنه يغدو من المحال أن نكرّن عنها فڪرة 
واضحة متميزة. Uy‏ كانت الفكرة ليست قائمة في الإرادة ly‏ الذهن. بناء على القاعدة التى تقرل إن 
أحوال جوهر ما لا يمحكنها أن تنتقل إلى جوهر آخرء G‏ لا يمحكن أن Lite‏ في الإرادة أي حت ؛ SY:‏ هناڪ 
تناقضات ie‏ حلّها في القول بإمكان أن نريد ما لا يوجد عنه أية فدكرة ضمن القدرة المريدة. 

Já‏ إن الإرادة بسسبب اتحادها بالذهن» تدرك Lal‏ ما يتصوّره الذهن وتحته ؛ فاعتراضنا a‏ الإدراڪ 
فڪرة» وهو Bl‏ حال من أحوال الذهنء وهذا الحال Y‏ يمحكنه؛ بناء على ما تقدّم؛ أن يحكون yo‏ الإرادةء 
حتى لو وجد اتحاد شسيه باتحاد النفس والجسد. إذ حتى لو سلما Sb‏ النفس متّحدة با لجسم مثلم تقول تعاليم 
الفلاسفة. Obs‏ الجسم مع ذلك لا بحس y‏ النفس ليست Yy BARE‏ أصبحت الفكرة الوهمية؛ التي نؤلف 
فيهابين جوهرين ol‏ شيئا واحداء وهذا باطل. وإذا قيل إن اللنفس تمححكم الذهن والإرادة معاء فهذا ليبس 
فقط مما يستحيل تصوّره بل yal‏ بعينه» إذ عندما نتحدث هذه الصورة ننڪر أن تكون الإرادة حرّة. 
وحنى أقف هناء لا رغبة لي أن أضيف Jeo‏ أستطيع قوله ضد إثبات جوهر محدود محلوق» ilo‏ فقط 
al‏ أنّ القول بحرية الإرادة لا يتوافق إطلاقا مع القول بالخلق المستمرء » أي القول GL‏ فعل الله الذي به يخلق 
هو نفسه الذي به يحفظ وجود ما tHe‏ ولا ما بقي شيء did‏ واحدة ؛ فإذا كان الأمر ڪذلڪء فلا ينبغي 
الحديث عن الحرية بشأن أي يء. يجب أن نقول إِنْ الله قد خلقه ڪا هو عليه ؛ إذ با أنه لا يقدر على ho‏ 
حكبانه UM‏ كان موجوداء فهو لا يقدر أيضا أن ينتج بذانه أي شيء. فإذا قيل Of‏ النفس تنتج الفعل الإرادي 
SL UL Jb dle‏ قوّة؟ ليس بالقوّة التي cis‏ | إذ م تعد هذه موجودة ؛ ولا بالقوّة التي لديها الآنء إذ 
ليبس ها أي قرّة تجعلها تحفظ ذاتها وتدوم أدنى ca‏ با أتها تخلق خلقا مستمرا. وبالتالي فيا آنه لا شيءَ يملك 
قد رة على حفظ يانه أو على إنتا ج شيء ما فإنّه لا يمحكن أن نخرج GL‏ نتيجة عدا أن الله وحده El‏ هو العلة 
الفاعلة للأشياء جميعا يعا وان ڪل | فعال الورادية هي بدافع منه. 
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رسالة موجزة 


gee‏ نمطا il‏ يطلق عليه اسم الإرادة» LLE‏ مثل) يؤلف» من فحكرة هذا الإنسان 
وفڪرة ذا فحرة dale‏ للانسان ؛ وبا أنه لا يجيد التمييز بين الكائنات 
الواقعية والكائنات العقلية» تراه ينظر إلى الكائنات العقلية على LEI‏ أشياء 
موجودة في الطبيعة dl‏ كما ينظر إلى نفسه على of‏ علّة بعض الأشياء» وليس 
هذا أمرا غريبا في المجال الذي نبحثه. فلو طلب: BU‏ يريد الإنسان هذا الأمر 
أو Techs‏ لكان الجواب: GY‏ له إرادة. لكن U‏ كانت ial VI‏ ڪا أسلفنا 
الول Y‏ تعدو أن ode ¿y cad Ube bead. peed‏ الأرادة «Laly ds‏ 
أي Y‏ تعدو ان تڪون نمطا فڪريا وكيانا عقلياء وليست كيانا واقعياء فلا 
شيءَ يمحكن أن ينتج عنها Y dl‏ لا شيء يصدر عن SUI‏ شيء. By‏ رأبي أيضاء 
لكوننا أثبتنا ST‏ الإرادة ليست شيئا قائم) في الطبيعة بقدر ما هي وهم» i‏ لا 
داعي أن نسأل ما إذا كانت حرّة Y pl‏ 


)5( لا يتعلق الأمر بالإرادة بوجه عام فحسب» بوصفها نمطا فكريّاء بل 
يتعلق أيضا بكل إرادة جزئية تتمثل» في رأي بعضهم. في الإثبات أو التفي 
بحرّية. ويمكن لكل من يركز على ما قلناه أن يفهم ذلك بسهولة تامة ؛ 
فقد قلنا إِنّ المعرفة انفعال ae‏ أي Yl‏ إدراك يحصل في التفس لماهية الأشياء 
ووجودها £ بحيث UT‏ أبدا من يثبت أو ينفي أمرا ماعن شيء ماء بل هذا 
الئيء هو الذي يثبت أو ينفي» في أنفسناء أمرا ما عن نفسه. 


)6( قد Y‏ يسآم بعضهم بذلك, Y‏ يظتون ail‏ باستطاعتهم أن يثبتوا 
أوينفوا عن شيء ما أمرا آخر غير ما يوجد في ذهنهم ؛ ويعود ظنّهم هذا إلى 
كرهم لا يفرّقون بين فڪرة الشيء القائمة في الذهن والكلات التي بها 
سواء olden‏ أو GE‏ وسيلة أخرى» فحكرة عن الشيء تڪون مغايرة عن 
النكرة التي نملكها حمًا ؛ لكن لا بمكننا مع ذلك. لا بالكلمات ولا 
ob‏ وسيلة i sl‏ أن نحش حيال الأشياء pl‏ آخر غير ما نحش به ؛ فهذا 
le‏ واستحالته ar‏ لكل من يركز على الفهم بقطع النظر عن استخدام 
leal!‏ أو علامات معترة أخرى. 
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سبيئوزا 


)7( قد يعارض بعضهم فيقول: Us I)‏ لا 5 نثبت ولا ننفي بأنفسناء بل الشيء 
هو الذي في أنفسنا يثبت أو ينفي عن نفسه أمرا ماء فلا be gt‏ يمسكن إثباته 
أونفيه عدا ما يتكون موافقا للشيء O‏ بك DE EE‏ 
الخطأء righ he ab ol gi AL Jar de leo‏ ء المثبت أو المنفي» 
أي ¿A‏ ليس هو الذي يثبت esta ho‏ لكن أعتقد ail‏ بكفي الانتباه lace‏ 
إلى ما قلناه عن الحقيقة والخطأ حتى ندرك الجواب على هذا الاعتراض ؛ فنحن 
قد قلنا إن الشيء ء هو الذي يڪون tle‏ لما يقع إثباته أونفيه عنه. أكان ذلك 
ql Lalo‏ كاذبا ؛ إذ يتمثل الخطأ في كوننا لا ندرك من الشيء إلا بعضه» 
Oi jes‏ الئيء بحامله y‏ يثبت أو ينفي عن نفسه ما ندركه فيه ؛ ويحدث ذلك 
خاصة لدى beet‏ الضعيفة؛ وحاما Jais‏ نفوسهم بالشيء أدنى 
انفعال» تنشأ فيها فكرة بحيث يغدو الإثبات أو النفى Ye‏ بغيرها. 


)8( وقد يُعترض علينا أيضا بأنه يوجد الحكثير من الأشياء التى نريدها أو لا 
نريدهاء كأن نريد الإثبات أو النفي» وقول الحقيقة أو عدم قوطاء إلخ. ويعود 
هذا الاعتراض إلى عدم التمييز بين الرغبة والإرادة ؛ SY‏ الإرادة» عند من يؤمن 
ct ee ol ese‏ و li‏ 
نفيه عن الشيء Ra‏ ان > فهي 
ra‏ 
إثبات أو اختبار ما للشيء من حسن -وفي هذا» حسب قوهم» تتمثل الإرادة-. 
وقتها فقط es‏ لديها الرغبة في الشيء ء ويحكون النزوع إليه. وهڪذاء ڪا 
يصدعون» يمحكن للإرادة أن توجد من دون الرغبة» لحكن الرغبة لا توجد من 
دون الإرادة التي Y‏ بد أن تسبقها. 


)9( كل الأفعال المذكورة. باعتبار GF‏ الإقدام عليها يڪون بسبب ما 


يُدرك فيها من حسن.ء والنفور منها بسبب ما يدرك من قبح» لا يمڪن 
تصنيفها Y‏ ضمن الميول المساة غرائزء لا ضمن ما يطلق عليه الإرادة. 
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الفصل السابع عشر 
في الفرق بين الإرادة والرغبة 


ub (1)‏ أصبح من als YET‏ للإثبات أو النفي» لنبحث 
الآن في الفرق الحقيقي بين الإرادة والرغبة» ولنحدّد ما هي الإرادة بالذات ( 7 
أطلق عليها اللاتينيون «(Voluntas‏ 


)2( حسب تعريف أرسطوء يبدو أن الرغبة جنس يتألف من نوعين ؛ فهو 
يقول إِنّ الإرادة هى اشتهاء ما يبدو خيرا. وبناء عليه يبدو أنه يصئّف تحت الرغبة 
كك aged qe Spell‏ إل ett‏ أو A‏ كان المي o ll‏ 
أو إلى ما بدافي مظهر الخير» فهو يطلق عليه Voluntas‏ أو الإرادة الخيّرة Lae‏ إذا 
كانت الإرادة an‏ أي إذا عهدنا لدى غيرنا ميلا إلى شىء ميّء» فهو يطلق 
عليه Voluptas‏ أو الإرادة السيّئة. وهكذا ob‏ ميل a!‏ لا يڪون للإئبات أو 
النفي بقدر ما يحكون لحيازة ما يبدو خيرا والنفور تما يبدو شرا. 


(3) بقي أن ننظر الآن فيا إذا كانت هذه الرغبة حرّة pl‏ غير حرّة ؛ فبعد أن 
قلنا إن الرغبة تترتب على الفكرة التي تڪون لدينا عن الأشياء. ولڪي يصبح 
لدينا فڪرة LY‏ من tle‏ خارجية. ما بقي إلا أن نبيّن SF‏ الرغبة ليست حرّة. 


A a 23 0 020 
ee 


سبینوزا 


لحكن حتى نيبن SI‏ هذا الميل ليس حرّاء ولغاية أن نضع أمام أنظارنا بصورة 
ساطعة معنى الانجذاب إلى شيء والانتقال من شيء إلى آخر» سنضرب مثال 
طفل یری شيئا لأوّل مرّة: فإذا قدّمت له جرسا يحدث في أذنه رنينا li dre‏ 
سيرغب فيه ؛ فهل يمكنه بعد ذلك أن dow‏ عن رغبته هذه؟ إن قلتم ¿de‏ 
سأ سألكم عن السبب ؛ ولا يمڪن أن يكون السبب معرفته لشيء أفضل 
منه؛ Y‏ لا يعرف شيئا آخر غيره ؛ كا لا يمڪن أن يڪون السبب ما بدا له 
; في الجرس من قبح» لأنّه لا يعرف غيره. فضلا عن OF‏ المتعة التي يجدها فيه لا 
تفوتها متعة. قد يحكون السبب هو حرّيته في التخلٍ عن رغبته ؛ بحيث يصبح 
من الجائز أن تنشاً الرغبة فينا دون حرّية وأن نملڪ مع ذلك حرّية التخلص 
منها ؛ لكن كلاء فمثل هذه الحرّية لا تقوم على ساس من الصححة. فا الذي 
يقدر ll‏ على تحطيم هذه الرغبة؟ al‏ الرغبة ذاها؟ Io‏ بالتأكيد. Gy‏ لا 
شيء يسعى بطبيعته إلى تحطيم نفسه بنفسه. ما الذي سيجرّد الطفل من رغبته 
Le‏ لا ng‏ بالتأكيد. عدا أن يتأن وفق سبر الطبيعة ونظامهاء بشيء يمتعه 
JII zei‏ 


JUL, (5)‏ أوضحنا Gl‏ الإرادة لا تعدو أن تحكون لدى الإنسان غير 
هذه الإرادة الجزئية أوتلك. Óp‏ الرغبة أيضا لا تعدو أن تحكون هي الأخرى 
غير هذهالرغبة الجزئية أوتلك. المتولدة عن هذه الفكرة أوتلك ؛ ذلك OY‏ 
الرغبة ليست شيا قائ) حقا في الواقع الطبيعي» بل هي مستخلصة من الرغبات 
الحزية لا غير ben:‏ نهدي لا شي زلا ا fb‏ أن ر 
لاي شيء. فقولنا إذا Le SOL‏ حرّة» هو GW pice‏ هذه الرغبة الجزئية أو 
تلك هي علة ell‏ أي هي التيء قبل أن توجدء أوجدت ذاتها ؛ وهذا لعمري 
حلفا اق 
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الفصل الثامن عشر 
فى الفائدة Love‏ تقدم 


)1( نرى SFL‏ الإنسانء بوصفه جز ءامن مجموع الطبيعةء إذ تسيّره وتححكمه. 
لا حول له ولاقوّة كيرا يحقق خلاصه وسعادته. لننظر الآن في الفائدة التي 
يمحكن جنيها من الطروح السابقةء سيا أنها قد تزعج م الكثيرين. 


(2) يترتب عليهاء بادئ ذي ir‏ في الواقع عباد اللّه وخدمه» Ufy‏ نغنم من 
ذلك بالضرورة كالا Lhe‏ ؛ لأنه لو كان ڪياننا مستقلاً عن كيان الله 
ولا يتبعه» لكانت الأمور التي نستطيع إنجازها قليلة» بل لكانت معدومة» 
ولكان عجزنا هذا سببا في تعاستنا ؛ عڪس ما نشهده الآن» من ڪوننا نتبع 
كائنا مطلق الكمالء ولا نعدو أن نڪون جزءا من ke‏ أي جزءا منه هو 
ونسهم بوجه ما في إنجاز الأعمال التي peat‏ تدبيرها وإنجازها ple‏ وكمال. 


(3) ويترتسب ILE‏ متى أتينا أمرا حسناء لن نعتدٌ بأنفسنا ولن A‏ 
t E ÓN‏ 
Je‏ تساك عل ieee AA e‏ 
(pal‏ بل على العكس من ذلك سنعزو sy oY dll je del ul‏ 
العلة الأولى لكل ما نفعله وننجزه. 


)4( ويترتبء ASU‏ على معرفة تلك الطروح» فضلا ls‏ فينا من 
استعداد a‏ لحب غيرناء YT‏ تجعلنا لا نضمر له الكره ولا نسخط عليه 


سبينوزا 


chant‏ بل a‏ عل el‏ مساعدته والتحسين من وضعه ؛ وهذا من 
شيم الأكابر. 


)5( ورابعاء تفيد هذه المعرفة في إنماء الخير العام ؛ فبفضلها لن ale‏ القاضى 
أحدا على حساب الآخرء وإذا كان لا بد له من معاقبة أحدهما ومجازاة الثاني» 
لقام بذلك بهدف مساعدة Kl‏ وتحسين [ga y‏ معا. 


Lal ¿lo y (6)‏ هذه ab pall‏ من الزن رالاس e ly lo‏ ومن 
شنى الانفعالات السيّئة التي JE‏ الجحيم بعينه» كما سنردّد لاحقا. 


gt Meal li al كين‎ Mila dl (7) 

من شيطان اختلقوه ؛ فكيف لنا أن نخشى SA‏ الأعظم الذي بفضله 

تكون الأشياءء الحائزة على ماهية» على نحو ما هي عليه» ڪا بفضله ننكون 
نحن أيضا ونحيا فيه. ٠‏ 


(8) وعلاوة على ذلك Gls‏ هذه المعرفة تجعلنا نعزو كَل شىء إلى الله ولا 
نعشق سواه لسموّه call Ey‏ كما نبب أنفسنا Y cad‏ في ذلك تتمثل العبادة 
GH‏ ويتمثل خلاصنا وسعادتناء y‏ الال الوحيد والغاية JAN‏ بالنسبة إلى 
العبد والآلة يتمثلان في القيام بوظيفتهما على الوجه المطلوب. فمثلا إذا اعتبر 
نجار SI‏ الساطور قد أفاده tes‏ | في إنجاز cales‏ كان هذا الساطور قد حقّق 
غاينه وبلغ كاله ؛ Lal‏ إذا رأى SI‏ الفائدة قد حصلت من الساطور فانتهت 
مهنته وينبغي تركه جانباء بعد هذا الساطور عن غايته وكفٌ حتى عن أن 
يڪون ساطورا. 

)9( وكذا أمر الإنسان» فطالا أنه جزء من الطبيعة» لا بد له من انبا قوانينهاء 
فتلك هى عبادة الله SH‏ ؛ وطالمادأب على ذلڪ. ظلّ سعيدا dlu‏ ولو كانت 
مشيئة الله أن يكفٌ الإنسان عن عبادته؛ لكان ذلك بمثابة انتزاع عافيته 
وسعادته والقضاء SY cate‏ كامل كينونة الإنسان il‏ تتمثل في خدمة ربّه. 


174 


الفصل التاسع عشر 
فى سعادتنا 


(1) بعد أن رأينا تعدّد منافع الاعتقاد gg‏ نسعى الآن إلى الوفاء با 
وعدناء وهو أن نتأمّل ما إذا كنا نستطيع» بها أصبح لدينا من معرفة للخير 
والشرء والصواب والخطاء والفائدة من كل ذلك عموماء أن نحقق سلامتناء 
أي أن نحبّ call‏ إذ في Bd‏ كما أشرناء تتمثل سعادتنا القصوى ؛ وأن 
نبحث أيضا في سبل التحرر من الأهواء التي Es‏ قبحها. 


)2( نتطرّق ألا إلى هذه النقطة الأخيرةء gel‏ التحرر من الأهواء باعتبارها 
يسهل علينا فعله”» وأصبح لدينا معيار للحقيقة والخطأء Op‏ الأهواء لن تستبد 
بنا أبدا. 


1 - كل تلك الأهواء المناقضة للعقل السوي LES‏ من الرأي. مثلم أثبتنا أعلاه. وكل ما في الأهواء من خير أو 

شر فإن الاعتقاد السري Wace‏ لحكن لا يمكن أن Lal‏ منها لا هذان النمطان معا ولا أي منهما على حدة. 
لا يمكن أن بخلصنا منها سوى النمط الثالث» gel‏ المعرفة الصحيحة ؛ ؛ فمن دونها من المحال أن نتحرر منها 
أبداء مثلما o‏ لاحقاء اليس هذا ما يقوله ويمكتبه آخرون بڪلات أخرى؟ من لا يرى كيف SILT‏ 
ندرك معنى الخطيئة. وبالاعتقاد ندرك القانون الذي يرينا الخطيئة. وبالمعرفة الصحيحة ندرك النعمة التى 
تخلصنا من الخطيئة؟ ١‏ 


au -2‏ إذا كان لدينا معرفة معمّقة بالخير والشرء والحقيقة والبطلان ؛ إذ من المحال آنذاك أن نكون عرضة 
لما يتسبب في الأهواء ؛ فإذا علمنا ما هو الأفضل ونعمنا به. لم يعد للأسواً FÍ‏ سلطة Ale‏ 


سبينوزا 

)3( حون هذه الأهواء لا Jl‏ بأسباب as et‏ فهذا ما ينبغي علينا 
إثيانه. ولا بد لأجل ذلك أن als‏ كياننا ڪاملاء بصفته so yy ls‏ 
روحاء وأن نبيّن أنه يوجد في الطبيعة جسم نتأثّر a‏ وأفعاله با يجعلنا ندرك 
وجوده. وقضدنا من ذلك هو A‏ أدركنا أفعال الجسم وما يترتب عليهاء 
ستكتشف العلة الرئيسية الأولى لتلڪ الأهواء وأيضا كيف يمكن القضاء 
عليها ؛ ڪا سنرى ما إذا كان يمحكن بلوغ هذا ال هدف بالعقل ؛ وسنتحدث 
بعد ذلك عن le‏ للإله. 


(4) لن نجد صعوبة في إثبات وجود جسم في الطبيعة» بعدما أصبحنا نعلم 
أن alll‏ موجود. وما طبيعته» وبعدما عرّفناه بصفته ڪائنا يملڪ عددا لا 
محدودا من الصفات الكاملة واللأمحدودة ؛ th,‏ كان الامتداد صفة لا محدودة 
في جنسهاء فهو بالضرورة صفة من ضفات leal‏ دود ؛ وبا أنّ هذا 
الكائن اللأمحدود واقعيّ» فهذه الصفة واقعيّة أيضا. 


)5( وعلاوة على cals‏ فبعدما أثبتنا أنه لا يوجد ولا يمحكن أن يوجد أي 
كيان خارج الطبيعة اللأمحدودة, بات من peal‏ أنّ أفعال التفس تلك التي 
بفضلها يحصل اللإدراڪ لا يمكن أن تتأتى إلا من الامتداد بالذات وليس» 
كم يرى بعضهم» من Sl‏ شيء آخر حائز على الامتداد بغاية الڪال ؛ ذلك 
YOY‏ وجود لمثل هذا eo gil‏ ڪا سبق deol‏ الفصل الأوّل. 


)6( ونلاحظ JO‏ كل ما نراه من نتائج تابعة بالضرورة للامتداد إن 
ينبغى ربطها هذه الصفة» ڪالحرڪة والسكرن مثلا. ذلك لأنه لو كانت 
القدرة على إنتاج هذه النتائج غير قائمة في الطبيعةء لما وجدت النتائج با لمر 
حتى لو كان يوجد في الطبيعة صفات أخرى كثيرة. لأنه إذا وجب على eill‏ 
أن يتج معلولا ele‏ وجب أن يوجد في هذا الشىء» أكثر leh AG‏ 
ما من شأنه أن يجعله ينتجه. Oly‏ ما نقوله عن الامتداد يصدق أيضا على ill‏ 
dey‏ كل ما يوجد عموما. 
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رسالة موجزة 


)7( يجب أن Litas WLS Sut «oY ANS‏ 
إدراكه ؛ فإذا لم نعاين في أنفسنا غير معلولات الشىء المفكر ومعلولات الثىء 
الممتدّء جاز الإدلاء بعدم وجود Gi‏ أمر آخر فينا. 


وحتى ندرڪ بو ضوح معلولات هاتين الصفتين» Vb‏ على انفصال 
ثم dan‏ وسنتناول معلولاته| بنفس الطريقة. 


)8( فإذا اعتبرنا )15 الامتداد بمفرده. لن ندرك فيه غير الحرڪة والسڪون 
وَل المعلولات المترتبة عليهها ؛ ويكون قيام هذين ا حالين' في الجسم با 
elas‏ لا يتغتران إلا بفعل ذاتها ؛ فمثلا إذا كانت حصاة في حالة سحرن. 
كان من المستحيل أن تنحڙڪ بدافع من AÑ‏ بل اتنا 
لا تتحرّك إلا بدافع حركة شيء آخرء كأن تحر كها مثلا حصاة أخرى 
تملحت حركة تجعلها تتفوّق على سحونا ؛ كما Sf‏ الحصاة التي تحكون بحالة 
حركة فإئها لا تسكن إلا بلقاء شيء يملڪ حركة أضعف. ob JUL,‏ لا 
يمكن GY‏ نمط من bil‏ الفكر أن 2 ينتج الحرحة أو السكون في الجسم. 


yea (9)‏ بناء على ما نعهده في أنفسناء قد يحدث لجسم متحرّك في اتجاه 
معينٌ أن يغيّر بحرى تحرّحه ؛ فمثلا عندما أبسط ذراعي» أتستب بذلك في 
تغيير محرى حركة الأرواح الحيوانية بعد أن كانت تسير في اتجاه آخر ؛ غير أَنّ 
هذا Y‏ يحدث داتاء بقدر ما أنه يتوقف على A‏ التي تڪون عليها الأرواح» 
مثلما سنبيّن لاحقا. فعلّة ذلك إلا هي أن التفس» بوصفها فعكرة الحسد. تقترن 
Ulla‏ ها ane cil‏ كلا راخدا 


(10) أمَا المعلولات التي تنتج عن الصفة الأخرىء» أعني صفة الفڪر, فأهمها 
الأفكار التى بها نتمثل الأشياء ؛ وبحسب ما يڪون ola)‏ الأشياءء ينشأ عن 
هذه الأفكار الحبٌ والحكره إلخ؛ وهي معلولات لا تنطوي على Gl‏ امتداد ولا 
يمكنها JUL‏ أن تسب إلى هذه الصفة» بل تنتسب إلى صفة الفڪر لا غير. 


OVE -1‏ اثنان لأنّ السكون ليس عدما Las‏ 
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سبینوزا 


وعلى ذلك فكل التغيّرات التي تطرأ بهذا التحو إا ين ينبغى البحث عن علّتها في 
الفحكر وحده ولیس في الامتداد» Ube‏ نرى HI‏ حيث لا يمڪن استثارته 
أو القضاء عليه إلا Pi‏ فكرة نكرو هنا ف إذراك يض ادق ار 
القبح في الشيء مثلم IN‏ 


)11( والآن فإذا o i‏ هاتان الصفتان الواحدة في الأخرى» حصل انفعال 
في إحداهما بفعل us Y‏ كما الشأن مثلا في تعيين الحركة إذ نستطيع تغيير 
leery‏ كا نشاء. ¿yy‏ انفعال إحدى الصفتين بالأخرى ڪا يلي: a‏ 
ade‏ كما أسلفنا القول» أن Jad‏ الأرواح المتحركة في الجسد تغيّر مجرى 
حركتها ؛ لكن نا كانت هذه الأرواح تتحرّك بفعل الجسد. بوصفه le‏ 
حركتهاء andy‏ في الاتجاه الذي يحدّده Ub‏ فغالبا ما يحدث أن تكون متّجهة 
بدافع الجسد في اتجاه copes‏ وبدافع التفس في اتجاه آخرء مما aby‏ فينا الشعور 
بالضيق والحصرء كالذي ندرڪه عادة في أنفسنا من دون أن نعلم أسبابه» مع 
أن هذه الأسباب قد تون في مناسبات أخرى معلومة. 


(12) ومن جهة أخرى OL‏ التفس قد تعاق قدرتها عن تحريڪ الأرواح 
الحيوانيةء U G)‏ تشكوه حركة الأرواح من ضعف. أو ل لشدة حركتها. U‏ 
تشڪوه من ضعف: مثلا عندما نعدو كثيرا فتمنح الأرواح cor‏ جراء 
هذاالعدو قدرا من الحركة أكثر من المعتاد. فتضعف ويصيبها الوهن ؛ أو 
li‏ عندما نتناول قدرا من الطعام لا يفي بالحاجة. لشدّة حركتها: مثلا 
عندما نسرف في تناول الخمر أو مشروب مسحكر آخر فنمرح ونثمل وتفقد 
التفس قدرتها على التحكم في الجسد. 


)13( بعدما تطرقنا إلى ما للتفس من تأثير في الجسد, ننظر الآن في تأثير الجسد 
في التفس. يتمثل هذا التأثير خاصة في ڪون الجسد هو الذي يسمح للتفس 
بإدراكه Lal,‏ بإدراك الأجسام الأخرى ؛ ولا يحصل ذلك إلا بفضل 
الحرحة والسكون. OY‏ ليس Ger‏ قدرة أخرى على الفعل والتأثير. 
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سبيئوزا 

)14( وهحذا فلا شىء ما يحدث في e‏ باستثناء هذا الإدراك. يمڪن 
أن cl ye ety‏ ونا كان أل موضوع تدرڪه التفس بهذا النحو هو 
الجسد. فهي تشعر حياله بالحبٌ وتقترن به. لكن Tp‏ أثبتنا سابقا أنه لا ينبغي 
البحث عن dle‏ الحت والكره والحزن في الجسد. وإنّما في «nt‏ باعتبار Sh‏ 
كل أفعال الجسد FJ‏ تنتج عن الحركة والسكون لا غير فضلا عن كوننا 
نرى بوضوح VOM‏ يزول إلا بحصول فڪرة عن شيء آخر يڪون أفضل» 
فإنّه يترتب عن كل ذلك أنْناء متى شرعنا في معرفة الله معرفة واضحة على 
الأقل كمعرفة جسدناء U‏ سنقترن به اقترانا أشّد من اة قتراننا بجسدناء ومبذه 
الصورة سنتحرر من هذا الأخير. قلت: اقترانا LAT‏ إذ سبق أن بيّنت LST‏ بغر الله 
Y‏ يمحكن أن نوجد ولا أن Oat‏ وأنّنا لا نعرفه بشيء آخر غيره (كما الحال 
بالنسبة إلى الأشياء الأخرى). بل نعرفه بذاته وبذاته فحسب ؛ ويجوز EIN‏ 
نعرفه أكثر ما نعرف أنفسناء إذ من دونه يتعذّر أن نعرف أنفسنا. 


)15( بناء على ما تقدّم» يسهل استنتاج الأسباب الرئيسية لأهوائنا ؛ فحرڪات 
a‏ وسكناته ليس لطا تأثير في الس عدا Lb pta‏ أمامها ڪموضوعات 
للإدراك ؛ وحسب ما alle‏ هذه الموضوعات il‏ من خير أو شراء تتأثر بها 
التفس بطرق مختلفة ؛ لكنّ الجسد Y‏ الٽفس بها هو جسد (وإلاً كان 
علة أولى للأهواء)» le Ly‏ هو موضوع من جملة الموضوعات الأخرى التي قد 
تنتج نفس الأثر لو تجلت للتّفس بالوجه عينه. 


)16( لن ليس ما أقصده أن انفعالات الحب والكره والحزن التي Us‏ 
عن أشياء لا مادية يكون هما تأثير Pe‏ لما تنتجه الانفعالات المترتبة عن أشياء 
جس انية ؛ فالأولىء E‏ سنبيّن ذلك لاحقاء تترتب عليها نتائج مختلفة» طبقا 


ya - -1‏ من ين أن نعلم Sl‏ شيئا ما هو خير وأنّ شيئا آخر هو شر؟ الجواب: بها أنّ الأشياء هي ما يجعلنا 
ندرك. فإنا A‏ ببعضها على غير تأثرنا ببعضها الآخر, بحسب نسبة الحركة والسكون المؤلفة dd‏ وتكون 
الأثياء ء التي تحركنا بالطريقة الأصح متعة أڪثر من غيرها us:‏ مختلف المشاعر, التي ندركها في ذواتناء 
عن أشياء تؤثر في أجسادناء والتي نسميها دوافع ؛ مثلا عندما نجعل إنسانا حزينا يضحڪ وينشرح بدغدغته أو 
alla‏ ۽ وهڏا تدرڪه النفس جتداء غير YU‏ تفعله ؛ لأنها عندما تفعلء Of‏ الانشراح يڪون بنحو 
آخر: فليس الجسم هو الفاعل في الجسم؛ بل النفس الفاهمة هي I‏ تستخدم الجسم ڪالة ٠‏ وبالتالي فكل] 
كانت النفس del‏ ڪان الشعور MS zei‏ 
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سبينوزا 


لطبيعة الموضوع الذي بإدراكه نشأ ا لحب والكره والحزن في التفس أثناء 
اعتبارها للأشياء اللامادية. 


en (17)‏ ا اني اضل من Via):‏ 


ee فقط أنّ‎ Y 
هذا الشيء‎ ÓU cel oN لاحظناء شيء آخر قادر على إنتاج هذه‎ [o فيناء نضلا‎ 
لن يستطيع مع ذلك أن ينتج أمرا آخر في التفس عدا ما يفعله الجسم حاليًا ؛‎ 
وبالتالي» لن يحكون هذا الشيء بدوره إلا موضوعا مباينا تماما للتفس ويعرض‎ 

1ع + ضور را T‏ عو السك 


)18( )15 يمكن أن نستخلص بح أنّ الحب والكره والحزن والانفعالات 
الأخرى تنشأ في التفس بطرق مختلفة» وذلك طبقا لطبيعة معرفتها بالأشياء ؛ 
وبالتالي فإذا أدركت التفس zo)‏ المطلق الالء أصبحت الانفعالات 
عاجزة عن التأثير فيها بأدنى وجه. 
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الفصل العشرون 
في تأكيد ما سبق 


(1) حول ما قلناه في الفصل السابق» يمكن أن تثار الصعوبات التالية: 


إن لم تكن الحركة هي de‏ الانفعالات» فكيف تتم إزالة الحزن 
بوسائل „HL [ta az‏ عادة؟ 


)2( نجيب هنا بضرورة التمييز بين إدراك التفس للجسم في لحظة ما وبين 
ا لحم الذي تطلقه إتان ذلك حول ما تراه فيه من خير أو شر'. فإذا كانت 
التفس في الوضع المذڪورء فهي تكون قادرة» ڪا بيا أعلاه» على تو جيه 
الأرواح الحيوانية كما colts‏ إلا أن قدرتها هذه قد تُنترّع منها إذا ما اختلّ توازن 
الأرواح dis‏ بدافع عوامل أخرى iSl‏ من الجسم عموما ؛ وإذا أدرڪت 
التفس ca)‏ اعتراها شعور بالحزن مساوق للتغيير الحاصل للأرواح dy‏ 
وهو شعور” متولد عن حبّها للجسم واقترانها به. 


1- يعني بين فعل المعرفة بوجه عام وفعل المعرفة المتعلق بالخير والشر. 

2- ينشأ الحزن في الإنسان عن الرأي الذي لديه Sb‏ مكروها قد أصابه. ألا وهو فقدانه خير de‏ فعندما تڪون 
لديه فكرة ڪهذه تتحرڪ الأرواح الحيوانية حول القلب وتضغط عليه بمساعدة أجزاء أخرى (العحكس 
هو مايحدث في حالة الفرح) او ا . فا هو هنا دور الطب أو الخمر؟ 
إت يجعلان الأرواح الحيوانية تبتعد عن القلب ويف حان المجال ؛ فإذا أدرحكت النفس ذلك؛ انشرحت 
وبعدت عنها فڪرة jaa‏ اة دون pl‏ رلب do‏ ا اح ested‏ 
أخرى ينبسط الها الذهن انبساطا أكثر. لكن ما يحدث ليس فعلا مباشرا للخمر في النفس» بقدر ماهو فعل 
الخمر في الأرواح الحيوانية. 


سبينوزا 


Uy‏ ما bag‏ على يقين من ذلك هو Sl‏ نستطيع معالجة هذا الحزن بإحدى 
هاتين الطريقتين: 1° Wl‏ برد الأرواح الحيوانية إلى حالتها الأصلية» 2° أو بالاقتناع» 
للتحوص, ALLL,‏ الثانية أبديّة وثابتة وغير قابلة للفساد. 


2 وقد يثار اعتراض OU‏ هو: 


e gill JI le (3)‏ رغم اختلافها الجذري عن الجسد. تستطيع مع ذلڪ أن 
تغب محرى الأرواح الحيوانية من اتجاه إلى آخر» فلاذا لا تستطيع أيضا أن تجعل 
الجسم الثابت ينتقل من السكون إلى الحركة؟ ولماذا لا تستطيع» في نفس 
السياق» وحسب مشيئتهاء أن تحرّك Lal‏ كل الأجسام الأخرى الحائزة da‏ 
عل >= 

(4) غير أنه ليس من الصعب دفع هذا الاعتراض لو تذكرنا ما سبق قوله 


عنالشيء mid Crna ne „ill‏ 
الصفات YOY)‏ تعدو Ol‏ تكون Lies‏ واحدا' تند تنتسب له هذه الصفات 


1- - وبالتالي فلا مانع أن Zp‏ حال في آخر يختلف عنه اختلافا تاماء Y‏ يفعل ذلحك بوصفه le jo‏ من الكل 

SY;‏ النفس لم توجد أبدا دون الجسم ولا الجسم دون النفس. 

ونبين ذلك ڪا يلي : 

1. يو جد كائن كامل؛ صفحة؛ 

2. لا يكن أن يوجد جوهران اثنان» صفحة؛ 

Y 3‏ بمكن GY‏ جوهر أن يدا صفحة؛ 

4 كل واحد متناه في جنسه» صفحة؛ 

5 ينيغى أن يوجد iio Sai Lai‏ صفحة؛ 

N 6‏ شيء في الطبيعة إلا وؤجدت عنه فعكرة ضمن الشيء Sell‏ وتترتب هذه الفڪرة عن ماهيته 
وعن وجوده les‏ صفحة؛ 

7 بود 

8. إذا أشرنا إلى الشيء ء „Jan‏ ماهيته دون وجوده. ÓP‏ فكرة o‏ ماهيته Y‏ يمكن أن تُعتبر شيئا جزئيا Yy:‏ 
يڪرن ذلڪ مڪنا إلا متى وضع الوجود مع الماهيةء إذ يوجد آنذاڪ موضوع لم يڪن من قبل موجودا. 
فمٹلا إذا ڪان الحدار vial‏ ناصعاء تعذر أن نميّز فيه بين هذا «El,‏ إلخ. 

9 فهذهالفكرة ة Uy jal‏ إذاء ؛ منظورا إليها بقطع النظر عن الأفكار الأخرى. لا تڪون Peel‏ من فڪرة شيء 
elo‏ ولا يمڪنها أن قلت فكرة عن هذا ce gill‏ باعتبار ST‏ الفكرة؛ الموصوفة ias‏ ليست VY‏ جزءا 
ولا يمكن بالتالي أن يحكون لديها معرفة واضحة متميزة عن نفسها وعن موضوعها ؛ فهذا VU‏ يتستى إلا 
للنيء ء للفكر إذهو وحده الطبيعة الكلية. ؛ لأنه لا يمڪن للجزء. إذا ما el‏ خارج الكل الذي ينتمي 
إليهء أن. all.‏ 
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رسالة موجزة 


جميعا ؛ ولقد أضفنا ill ST‏ فريد في الطبيعة وأنّه يتجلى من خلال 
عدد لا محدود من الأفكار المناسبة لعدد لا محدود من الأشياء الموجودة في 
الطبيعة. ذلك GY‏ الجسم إذا ja‏ بعض الأحوال. كحال جسم زيد مثلاء 
ثم تققَص حالا آخر» ڪحال جسم عمروء فاه يترتب عليه وجود فڪرتين 
مختلفتين في الشيء ll‏ فكرة جسم زيد المؤلفة لنفس زيد. وفڪرة جسم 
عمرو المؤلفة لنفس عمرو. وإنّ الشيء المفڪر يستطيع أن يرك جسم زيد 
بواسطة فعكرة جسم زيد. لا بواسطة فكرة جسم عمرو» كما تستطيع نفس 
عمرو أن EL‏ جسمها الخاصء لا أن تحرڪ ler‏ كجسم زيد مثلا'. 
فهذا ما يجعلها لا تستطيع Lal‏ أن تحرّك حجرا يكون في حالة سكون. SY‏ 
الحجر تناسبه بدوره فحكرة قائمة في التفس. وبالتالي فمن الواضح أنه لا يمڪن 
GY‏ جسم» إذ يڪون في سڪون op‏ أن يمرّحه Gl‏ حال من أحوال الفكر. 
SEN,‏ 


3 الاعتراض الثالث هو il‏ ندرك بوضوح أنه بإمكاننا 
تحقيق السكون في الجسم ؛ فبعد أن نحرّك أرواحنا الحيوانية طويلاء نشعر 
بالإرهاق» ولا يعدو أن يتكون ذلك YI‏ شعورا بالسڪون الذي أحدثناه في 
الأرواح الحيوانية. 


10. بين الفكرة وموضوعهاء لا بد من وجود وحدةء إذ لا يمحكن لأحدهما أن يوجد دون الآخر ؛ 
ذلك لاله لا يوجد شيء إلا وكانت فڪرته قائمة في الشيء ill‏ ولا يمڪن SY‏ فحرة أن توجد 
دون أن يوجد الشيء أيضا. وعلاوة على ذلك فإنه لا يمكن أن يطرأ على الموضوع تغيير إلا ويطرأ تغيير على 
الفكرة؛ والمڪس „dl‏ بحيث لا حاجة لثالث لإنتاج وحدة النفس والجسد. لحكن نشير إلى كوننا 
نتحدث عن الأفكار التي Las‏ بالضرورة في الإله عن وجود الأشياء مقترنًا باهيتهاء لا عن الأفكار التي 
تبرزها وتنتجها فينا الأشياء الموجودة حاليا ؛ فهذه الأخيرة تختلف كثيرا عن السابقةء لأنّ الأفكار لا تنشأ في 
الذات dr RAY!‏ تنشأ As‏ عن طريق حس أو حواس كثيرة Gj‏ يجعلنا في الغالب نملحك عن الأشسياءء بيا 
تحدثه فينا من الانطباعات معرفة ناقصة جڌاء وتا جعل Js‏ وفڪرتڪ تختلفان مع انا من إنتاجات شيء 
واحد لا غير] بل تنشأ عن الماهية وعن الوجود. في تطابق مع كامل كيان الأشياء. 


1- - من الواضح أنه لا يمحكن أن يوجد في الإنسان. باعتباره كائنا له بداية؛ صفات أخرى غير ا موجودة سابقا 
في الطبيعة ؛ وبا أنه يتألف من جسم توجد عنه فڪرة ة قائمة بالضرورة في الشيء ill‏ كا Sf‏ هذه الفحكرة 
ذاتها تكون بالضرورة متحدة hl‏ » فإِنَا لا نخشى أن نؤحد Sf‏ نفسه لا تعدو أن تكون VW‏ فكرة جسمه 
القائمة في الشيء ء المفكر. ولا كان للجسم نسبة محددة من dem A‏ والسحكون تتغيّر عادة بفعل الأشياء 
ا لخارجية» كم لا يمكن أن يطرأ عليه تغيير دون أن يطرأ في YI‏ على ob (y‏ يترتب على ذلحك أن 
البثر يحشون. Zu‏ : للجسم نسبة محددة من ¡SA‏ والسحون. باعتبار أنه AY‏ يمڪن أن ينطبع في الجسم 
دون تعاضدها الاثنين معا. 
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سبينوزا 
)5( جوابنا هو all ST‏ قد تكون de Vie‏ السڪونء لكنها Ue‏ غير 
مباشرة ؛ ذلك YY‏ لا تدخل السكون مباشرة في الحركة: بل تدخله بواسطة 
أجسام أخرى سبق أن أحدثت فيها الحركة ثح فقدت هذه الأجسام من 
N]‏ نوع واحد من الحركة لا غير. 
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الفصل الواحد والعشرون 
في العقل 


)1( بقي أن نبحث الآن في يجعلنا أحياناء رغم استحساننا لأمر ما أو تقبيحه» 
قد نأنس في أنفسنا القدرة تارة على فعل الخير وترك الشرء وطورا نعجز عن 
ذلڪ. 


(2) يمكن أن ندرك ذلك بسهولة إذا ما اعتبرنا الأسباب التي حدّدناها 
للرأي. بصفته هو أيضا aldo‏ فالرأي ينشأء حا قلناء U}‏ عن السمع 
أوعن التجربة. وبا أنّ كل ما نختبره في ذواتناله من القدرة علينا أڪثر ما 
يرد علينا من Gis GAL‏ العقل يمحكنه القضاء على الآراء' الواردة عن طريق 
السمع» YAY‏ يرد مثلها من الخارج» لكن يتعدر عليه ذلك بالنسبة إلى التي 
3b‏ من التجربة. 


)6 ذلك Si‏ ار aan‏ ل تمكون e‏ 


ie ies AE or -1‏ 
ela! Bee le‏ 
شيء ء ننظر إليه على أله خير ؛ ورغم i‏ العقل يشير إلى ما هو خير. إلا أنه لا يجعلنا نستمتع به. لكن ما نتمتع 
بهي ذواننا Y‏ يعض أن pai‏ علية Ve er‏ نتمتع به ويو جد على العحكس. خارج ence dd‏ الذي 

يشير إليه العقل. فللإنتتصار عليه لا بذ من شي » أقوى منه ؛ وهكذا يكرن التمتع والاتحاد المباشر ee‏ تكون 
معرفته ly‏ به أفضل da, bs‏ بكرن الاننضار ضر وريا دن >( يڪون الانتصار أيضا باختبار 
شر نرى أنه أعظم ا ال . E‏ ڪون هذا الشر لا يتلو eb‏ بالضرورة EA‏ 
ما تخبرنا به التجربةء GY‏ إلخ. (انظر أعلاه). 


سبينوزا 
والمعرفة بالعلم المبين» فأعطينا مثال قاعدة الثلاثة ؛ إذ يون لنا من القدرة متى 
ندرك التناسب بعينه أكثر مما يكون لنا بإدراك قاعدة التناسب. ولذلكت 
ردّدنا QUOI»‏ يتح القضاء عليه بحب آخر أعظم منه ؛ لڪن لم نقصد 
الرغبةء إذ هي لا تنشأء كا حبّء عن العلم المبين» بقدر ما تنشأ عن الاستدلال. 
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الفصل الثاني والعشرون 
في المعرفة الصادقة› 
وفى الولادة مجددا 


(1) لما كان العقل لا يستطيع أن يحقق نعيم التفس» بقي أن fats‏ ما إذا 
كان بالإمكان تحقيقه بالضرب الرابع والأخير من ضروب المعرفة. وقد سبق 
أن قلنا إنْ معرفة من هذا النوع لا تتم بواسطة. بل تنشأ مباشرة بتجلي الموضوع 
ووقوعه تحت الفهم ؛ فإذا كان هذا الموضوع خيرا رائعاء اقترنت به ni‏ 
Er,‏ عن اشن 


(2) يترتب على ذلك لا حالة أن المعرفة هي علّة الحبّ ؛ ؛ فإذا تعلمنا حت الله 
بهذا النحوء اتحدنا به بالضرورة» لأنه لا يمڪنه أن يتجلى ولا أن ندرڪه بوجه 
آخر غير وجهه الأفضل والأجلء وفي الاتحاد به وحده تتمثل سعادة الثفس. 


لا أقول A‏ لا بڌ من معرفته في ذاته وعلى وجه التمام» بل يحكفي كي aad‏ 
به أن نعرفه إلى حد ما ؛ OLE‏ معرفتنا بالحسد» إذ هى ليست معرفة تامّة لكينونة 


MÍ د إثباته» وهو‎ a 
Test معرفة: وان هذه العلة ا تُدرڪ بذاتها وليس‎ ji هو‎ 


سبينوزا 
Uy‏ نتحد به بالطبع اتحادا شديدا حتى Y‏ يمكننا من دونه أن نوجد ولا أن 


jua‏ وعلى ذلك فب أن اقتراننا di‏ هو بمثل هذه الشدّةء بات من الواضح 
أن Led jae‏ به E Y‏ أن كرون إلا dle‏ 


(4) سنسعى OV‏ إلى توضيح هذا القران الذي يربطنا بالذات GAY‏ بدافع 
الطبيعة ودافع EA‏ 


لقد قلنا أعلاه al‏ ما من شيء يوجد في الطبيعة Y)‏ وتوجد فڪرة عنه في نفس 
هذا الشيء' ؛ وحسسب ما يحكون عليه الشيء “من درخ الال بكرن اناد 
الفكرة 5 مع الشيء أو مع al‏ ذاته ويڪون تأثيرها على درجة من LE‏ أيضا. 


)5( ومن جهة Ú us al‏ كانت الطبيعة كلها جوهرا واحدا حائزا على 
ماهية لا متناهية» كانت الأشياء حميعا ae gy‏ بينها الطبيعة في كيان واحد هو 
؛ ولا ڪان الجسم JA‏ شيء تدرڪه التفس (باعتبار أنه كما ذحرناء لا 

شيء يمحكن أن يوجد في الطبيعة دون أن توجد فڪرته ضمن الشيء ill‏ 
il,‏ ة هي روح هذا الشيء) ء) فهو بالضرورة العلّة الأولى هذه الفكرة. 
ونظرا إلى ڪون هذه الفڪرة لا تجد قرارا ا في معرفة الجسم» بل تنتقل إلى 
معرفة الكائن الذي يتعذّر من دونه على كل من الجسم والفكرة ة أن يوجدا أو 
يتتصوّراء LEB‏ ستقترن بهذا A‏ برابطة AH‏ حالما تنتهي من معرفته. 


)6( ولحكي نفهم هذا الاقتران على أحسن any‏ يجب أن ننظر إلى مدى تأثيره 
في الجسم ؛ فنرى كيف أنه بمعرفة الأشياء الجسمانية والانفعالات العالقة بهاء 
الأرواح الحيوانية ؛ وإذا تعلقت معرفتنا وتعلق Lee‏ بذلڪ الكائن اللاجساني 


1- - يتضح من ذلحك في ذات الوقت ما قلناه في الباب الأول» وهو أن الذهن اللامتناهي الذي أسمينا واين الله لا 

de‏ من قيامه في الطبيعة منذ الأزل ؛ UL‏ كان الله موجودا منذ الأزلء Sb‏ فڪرته Lal‏ يجب أن تڪون نائمة 
— ء افر أو في ذاته بصورة أزلية ؛ وتحكون هذه الفڪرة في توافق موضوعي معه. 

ار بوصفها فكرة = ae‏ ؛ غير أتهاء سواء في كليتها أو في 


188 


رسالة موجزة 


إطلاقا الذي لا يمحكن من دونه أن نوجد أو ÓN ja‏ به سيترك في 
أنفسنا آثارا Je‏ عظيمة Any‏ رائعةء OY‏ هذه الآثار تحكون ملائمة llo‏ لطبيعة 
الأشياء التي نقترن Ar‏ 


is E ul nr ea a فعندما‎ (Ak, 
رهم‎ ee MA 
ذواتنا آثارا أخرى للحت جد ختلفة » بفضل معرفة ذلك الموضوع اللامادي ؛‎ 
والروحاني‎ el وهي ولادة تختلف عن الأولى كاختلاف اللاجساني عن‎ 
مثل هذا ا لحت‎ öl ومولدا ثانياء سيا‎ ss عن البدنى. وقد يجوز أن نسمّى ذلك‎ 
والاقتران هو وحده الكفيل بتحقيق قرارة النّفس الأبدية.‎ 
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الفصل الثالث والعشرون 


)1( لو LG‏ جيّدا طبيعة التفس وأصل تغيّرها وديمومتهاء لأدركنا بسهولة 
ماإذا كانت فانية pl‏ خالدة. فلا كنا ذكرنا أن y‏ فكرة موجودة في 
gt‏ المفعكر وتترتب على كيان شيء قائم في الطبيعة» فإنّه يوجد تساوق بين 
التغيرٌ الحاصل في الشيء وديمومته والتغيّر الحاصل في التفس وديمومتها ؛ كما 
لاحظنا فضلا عن ذلك أن التفس قد تتّحد AL)‏ بصفتها فحكرته أو 
بالإله إذ لا يمكنها أن تو جد أو تُتصوّر من دونه. 


)2( وبناء عليه نستخلص ما يلي: 

° إذا كانت yl‏ متّحدة با لجسم وحده وكتب له أن يفنى. كان 
مصيرها الفناء ؛ LEY‏ إذا حرمت من الجسم. باعتباره أساس dg‏ كان LY‏ 

Ul 2°‏ إذا كانت متّحدة بشيء آخر لا يفنى» فهي لا تفنى أيضا. إذ ما الذي 
سيڪون سببا في هلاكها؟ ليس هي بالذات. لأنهاء ڪا تعذر عليها أن تشرع 
في rr‏ كانت غير موجودة» فڪذلڪ يتعذر عليها OV‏ بعدما 
أصبحت doe yp‏ أن تُفني وجودها. وبالتالي Óp‏ ما يڪون سببا في وجودها 
يكون أيضاء متى هلك هو وفني» سببا في عدم وجودها. 


الفصل الرابع والعشرون 
في محبّة الله للإنسان 


)1( أعتقد Sil‏ بست dio‏ يتمثل حبّنا للإله» والنتيجة الحاصلة من 
ذلك. ألا وهي خلودنا الشخصي. فلا داعي إذا للتطرق إلى الأمور الأخرى. 
كالفرح في الله وراحة التفسء إلخ» GY‏ بعد ما قلناه أصبح من السهل أن نفهم 


)2( لكن با أثنا تحدثنا إلى OW‏ عن حبّنا a‏ بقى أن نسأل ڪذلڪ 
عن محبّة الله لناء أعني هل أنّ الله يحب هو Last‏ عباده» في مقابل ago‏ له؟ قد 
سبق أن قلنا al]‏ لا يمسكن أن ننسب إلى الله GF‏ حال من أحوال الفكر عدا 
مايوجد في المخلوقات, بحيث لا يمكن أن نقول OI‏ الله LE‏ عباده ولا i)‏ 
ls‏ الحبّ أو as‏ الكره ؛ إذ لو فعلناء لوجب التسليم ألا بأنَ الاس 
يتصرّفون هكذا بإرادة حرّة» ly‏ لا بخضعون e‏ أولى» وهذا ما سبق أن En‏ 
بطلانه. وعلاوة على ذلڪ. OL‏ الله سيصبح قابلا للفساد لو أنه بعدما كان 
لا يحب ولا يكره يشرع الآن في ly CHI‏ ويُدفع إليهما بدافع خارجي ؛ 
فهذا هو الخلف بعينه. 


)3( ومع ذلحك فعندما نقول Of‏ الله لا يحب النّاس ÓP‏ ما نقصده ليس أنّه 
بتخل عنهم تماما ؛ لكن le‏ الإنسان قائم في الله باقتران مع ڪل ما هو 
op ey‏ ڪا ST‏ الله GE‏ من جميع الوجود, E‏ الله لا يمكنه أن id‏ 


سبيئوزا 


بالمعنى الصحيح. GT‏ شيء آخر غير ذاته. ech eo‏ 
واحدا لا غيرء هو اللّه ذاته. 


(4) ويتلو Sf‏ الله لا يضع قوانين للبشر ڪي gl‏ احترموها ويعاقبهم 
إذا خرقوها؛ أو بعبارة أوضح SI‏ قوانين الله ليست من طبيعة تسمح بخرقها. 
ذلك لأنّ القواعد التي وضعها الله في الطبيعة والتي بها يتحدّد نشوء الأشياء 
ودوامها (وإن Ext‏ أطلق عليها اسم القوانين) إِنّ) تون على نحو بحيث 
يتعذر خرقها أبدا: كأن يرتخي الأضعف أمام as ¿Y‏ وكأن يتعذر de‏ 
dle‏ أن le e‏ تحتوي في le‏ وقواعد le‏ أخرى لا يمحكنها أن تتغيّر 
ولا أن تحكون ها بداية» تخضع لا الأشياء age‏ وتظل Ub‏ تابعة. 


)5( وباختصار üb‏ كل القوانين التي لا يمحكن خرقها هي قوانين AA‏ 
Y‏ كل ما يحدث ll‏ يحدث بمشيئة ell‏ وليس ضدّها. jay‏ القوانين التي 
لا سعادة الطبيعة جمعاء» بل قد تحكون سببا في هلاك أشياء أخرى كثيرة. 


Lace (6)‏ تعظم قوانين الطبيعة» تبطل قوانين الإنسان. 


لاتوجد القوانين الإلهية لجل غاية خارج ذاتهاء ولا هي تابعة لشيء ؛ وذلحك 
على GE‏ القوانين الإنسانية ؛ فعلى الرغم من أن الاس يبدعون القوانين لأجل 
أنفسهم ولغاية تحسين أوضاعهم الخاصة: SEY)‏ غايتهم هذه التي يرسموغا La)‏ 
هي تابعة.لغايات أخرى يخطط لما كائن علي يفسح المجال للبشر ڪي يتصرّفوا 
بوصفهم أطرافا في الطبيعة) قد تجعل قوانينهم مؤازرة لقوانين الله السرمدية وقد 
تحكون عضدا في تحقيق عمل أشمل. فعلى الرغم من أنّ التحلة مثلا لا تسعى 
من وراء نشاطها ونظامها الشديد إلى غاية أخرى غير تأمين مؤونة الشتاءء Óp‏ 
الإنسان» بوصفه أرقى منهاء يرسم غاية أخرى إذ يعتني مها ويصونهاء وهي أن 
يغنم منها العسل. وكذا الإنسانء بوصفه كائنا فرداء فهو لا يرمي إلى غاية 
أبعد Ue‏ تخوّل له ماهيته المحدودة ؛ لحكن باعتبار أنه جزء من الطبيعة الكلية 
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وأداة من أدواتهاء Gb‏ غايته هذه لا يمكنها أن تكون الغاية النهائية للطبيعة» 
SY‏ الطبيعة Y‏ محدودة وتستخدم الإنسان وغيره من الڪائنات كأدوات Ub‏ 


)7( بعدما تطرّقنا إلى قوانين cal‏ نشير هنا إلى قانونين اثنين يدرڪه) الإنسان 
في نفسه» gel‏ الإنسان الذي يحسن استخدام عقله ويفوز بمعرفة اللّه. Bi‏ 
القانون الأوّل با للإنسان من علاقة اتحاد cathy‏ ويعلل الثاني با له من اتحاد 
بأحوال الطبيعة. 


)8( القانون الأوّل ضروري» UL,‏ الثاني فلا ؛ ذل GY‏ الإنسان. في حالة 
القانوق coal‏ ير تب عل PORRA A Jl LAY!‏ 
به بالضرورة ويضع نصب عينيه» بل ينبغي أن يضع lala‏ نصب عينيه القوانين 
Ul Deere‏ القانون الذي يترتب على الاتحاد بالأحوالء فهو 
ليس ضرورياء Y‏ يمحكن للإنسان أن ينعزل عن أمثاله. 


)9( وبا UT‏ نضع اتحادا كهذا بين الإله والإنسان. Ze dle‏ لنا أن نسأل عن 
الطريقة التي يظهر بها الله لعباده» وما إذا كان ظهوره يحدث أويمكن أن 


)10( جوابنا هو: لا يحدث ذلك بواسطة الكلام إطلاقا ؛ إذلو ڪان الأمر 
حذلك. لوجب على الإنسان أن يعلم معنى هذا الكلام قبل أن يُنطق به. 
فمثلا لو SF‏ الله قال لبني إسرائيل: أنارتكم يهوه» لوجب أن يكون لهم ¿le‏ 
مسبق بوجود إله» قبل أن يتحققوا من خلال كلامه ail‏ هو الذي يخاطبهم ؛ إذ 
لم يكن لديهم علمٌ GL‏ ذلك الصوت المصاحب للرعد والبرق هو call‏ حتى 
إن ڪان الصوت zu‏ بذلك. 


وما نقوله هنا عن الكلام ينطبق على كل العلامات الخارجية. وهڪذا 
نعتقد أنه من المحال أن يحكون الله قد ظهر لعباده SL‏ علامة من العلامات 
الخارجية. 
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سبینوزا 
(11) ولا حاجة لافتراض وسيلة أخرى باستثناء ماهية الله وذهن الإنسان ؛ 
إذتلاحانت معرفة Alp:‏ إا تتم بالذهن» وحان الذهن متّحدا به اتحادا مباشرا 


حنى Ol‏ وجوده وتصوّره لا يجوزان من دونه فليس من شڪ إذَا أنه لا شيء 
يتحد بالذمن اتحادا شديدا حاتحاد الله به. 


)12( من المحال أيضا أن نعرف الله topé e‏ 


لا بال شی رعا سان ڪل آي Lo Spec‏ 
dp al rol‏ 

YY °‏ يمحكن Gb‏ حال من الأحوال أن نبلغ معرفة الله بفضل معرفة 
شيء آخر تڪون ماهيته محدودة بالضرورة ويڪون معلوما لدينا في ذات الوقت 
أكثر من Lalo‏ باللّه ؛ فحكيف جوز أن نستنتج من شيء محدود شيئا لا متناهيا 
ولا محدودا. 

(13) فحتى إن لاحظنا في الطبيعة إنجازا نجهل أسبابه. فإنّه يبقى من المحال 
العا u...‏ 
is celos cdas ei‏ 


صفوة القول إن call‏ كي يظهر لعباده» Y‏ يستخدم كلاما ولا معجزة ولا 
che‏ إلى Gl Loy‏ ڪائن مخلوق» بل يحتاج إلى ذاته لا غير. 
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الفصل الخامس والعشرون 
في الشياطين 


)1( نتطرق OY‏ باختصار إلى موضوع الشياطين؛ أتوجد أم لا. فإذا كان 
الشيطان شيئا مناقضا LE‏ للذات الإلهية ولا يمت ها بصلةء فمعناه أنه ماثل 
LU‏ للعدم الملذكور أعلا:. 


(2) لنفرض مع بعضهم Ol‏ كائن مفحكر > لايشاء ولا يفعل Gi‏ خير على 
mg‏ فشن cl y Who jas‏ 


)3( لكن لنتأمقل هل يمكن لمثل هذا الكائن البائس أن يبقى Mad‏ 
واحدة ؛ فب أن ديمومة الشيء ll‏ تتح عن كاله. وبقدر ماهيته وألوهيته 
يكون بقاؤه فأَنَى للشيطان أن يبقى ويستمر وهو ليس حائزا على أيّ كمال! 
زد على ذلك OF‏ بقاء حال من أحوال الشيء ill»‏ ودوامه إن ينتج فقط عن 
اناده باللّه وهو GI: CAL Juas aL‏ عحس هذا الاتحاد تماما هو مأ 
نفترضه لدى الشياطين» وبالتالي فمن المحال أن يڪون لا وجود. 


)4( لكن إذا لم يلزم التسليم بوجود الشياطينء فلم التسليم بها؟ EN‏ 
بحاجة» مثل بعضهم» eig‏ 
والغضب Y Loy‏ ذلك من الانفعالات» فقد نجحنا في تعليلها بغير هذه 


الخرافات. 


الفصل السادس والعشرون 
في الحرّية الحقيقية 


)1( ما أردنا تبيانه في الفصل السابق ليس فقط أنه لا وجود للشياطين» بل 
Sa‏ الأسباب gl)‏ ما نطلق عليه الخطايا) التي تمنعنا من بلوغ AE‏ 
حامنة فينا. 


Us (2)‏ أعلاه أيضا كيف نبلغ السعادة» سواء بالعقل أو بالنوع الرابع من 
المعرفة» وحكيف نقضي على أهوائنا. وليس المطلوب che gS‏ ڪا يُعتقد عموماء 
قبل الفوز بمعرفة الله ومحبته ؛ Vy‏ ڪٽا ڪمن يطلب من JA‏ يتجرد من 
جهله قبل بلوغ ley odd all‏ الأوفق أن المعرفة وحدها هي الحفيلة بالقضاء على 
ا لجهلء (he‏ أوضحنا سابقا. ڪا يمڪن أن نستنتج ما تقدّم كيف أنه بغير 
الفضيلة أي بغير الائتار بالذهن. يڪون مصيرنا اهلاڪ. فلا تقر لنا عينء 
ونعيش ڪا لو كنا خارج طبيعتنا. 


(3) وحتّى لولم يغنم الذهن» بفضل معرفة الله وعبته» سلاما ello‏ ولم يتعدّ 
ما جناه أن كان VI‏ سلاما si‏ عابراء Ji dl‏ من واجبنا lo‏ أن نطمح إلى 
une‏ التفريط cad‏ متى استمتعنا cd‏ 


)4( وبناء عليه فمن باب الحذر ما يزعمه الكشير من ڪبار اللاهوتيين إذ 
يقرلون: لو ڪان حت الإنسان لربّه لا يعقبه الخلود. لجاز لكل امرئ أن 


سبینوزا 


يسعى وراء مصلحته الشخصية. فهذا ليس أقلّ خرقا مما لو كانت السمكة 
تقولء إذ يمتنع عليها العيش خارج الماء: إذا كانت حياتي هذه وسط الماء لا 
يعقبها الخلود. فإنّي أريد الخروج والعيش في اليابسة. فماذا عسى أن يضيف 
Eat) oi‏ الذين er‏ يجهلون؟ 


)5( نرى إِذَا اننا Y‏ نحتاج» لإدراك حقيقة ما نثبت بشأن خيرنا وهناءتناء 
لمبدأ آخر غير مبدأ البحث عن منفعتنا الخاصة» ڪا هو طبيعي لدى كل 
LET Ly e!‏ كور لححوتنا دلي col y il AU ely y‏ 
YUL o‏ نعمل لخلاصنا SIS‏ 
العيش UB‏ تحت إشراف الذهن ؛ لكن ٽا كان الذهن لا tre‏ أن ينمو قبل 
الوصو ل إلى معرفة الله وحبّه. فإنّه من الضروري lia‏ أن نبحث عن اللّه ؛ وب 
f‏ رأينا فيه» في تأمّلاتنا وتقديراتنا السابقة» الخير الأعظم من كل خير» فلا بد 
أن zus‏ عنده ونطمئنٌ له إذ رأينا أنه لا خلاص بغيره ؛ ALG‏ الحقيقية إلا 
تتمثل في البقاء مشدودين إليه بروابط المحبّة. 


)6( وأخيرا نرى أنّ المعرفة الاستدلالية ليست أفضل المعارف بقدر ما هى 
درجة من درجات الارتقاء إلى المهدف المنشود ؛ أو هي les‏ جي Ne‏ 
بلا زيف ولا خدعة» يبلغنا رسالة من الخير الأعظم bos‏ على التفتيش عنه 
والاقتران به. إذ في ذلك تكمن سعادتنا ويڪمن خلاصنا الحقيقى. 


)7( يبق» كي نقفل هذا الكتاب. إلا أن ka ¿eh oul‏ تتمثل الحرية 
الإنسانية ؛ ولأجل ذلك سأستخدم القضايا اللاحقة على WI‏ يقينية ثابتة. 

° بقدرما يكون للشىء من ماهية» يڪون tool‏ فعلا PL‏ انفعالا ؛ إذ 
من المؤكد أنّ الفاعل يفعل lo‏ يملكه. والمنفعل ينفعل lo‏ يفقده. 

2 كل هوى وانفعال» سواء أكان انتقالا من اللا وجود إلى الوجود أم 

من الوجود إلى اللا وجود, إن ينبغي أن ينتج عن عامل خارجي؛ لا عن عامل 
داخلي ؛ ذلڪ GY‏ لا شيء. متى Sel‏ في ذاته» يڪون متضمّنا للسبب الذي 
رز تحطيمه إذا ڪان موجوداء أو إيجاده إذا كان ليس موجودا. 
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3° كل ما لا ينتج عن علل خارجية Y Sb‏ يمڪنه أن يشترڪ معها في 
شيء ولا يمكنه بالتالي أن Jia‏ ويتحوّل بفعل منها. 

ومن القضيتين الثانية والثالئة أستنتج الرابعة: 

4° لا يمحكن SY‏ معلول ينتج عن dle‏ باطنية أوكامنة (والأمران سيّان 
عندي) أن يبلك أو يفنى Ub‏ بقيت علته موجودة ؛ فڪا in al‏ على مثل 
هذا المعلول أن ينتج عن علل خارجيةء play ab‏ عليه أيضا (بمقتضى القضية 
الثالشة) أن يفسد بفعلها ؛ وب آنه لا يمكن GY‏ شيء أن يتقوّض إلا بفعل 
„an Y dl ci le OL‏ إذا للمعلول أن يف ña pr yo alo lb‏ 
بناء على ما أقرّته القضية الثانية. 

° العلّة الأكثر حرّية والأكثر ملاءمة EL DU‏ هى العلّة المحايثة ؛ ذلك 
Jy tall SY‏ الذي qu‏ عرو oda‏ رن ta YT ADA‏ إن 
at y‏ أويُتصوّر من دونهاء ا لا يمكنه أن يخضع tle GY‏ غيرها ؛ فضلا عن 
شدّة اقترانه مها حتى أنّه يؤلف معها حلا واحدا. 


(8) لننظر OY‏ فيا يمحكن استخلاصه من هذه القضايا. 

1° بم Si‏ ماهية abil‏ لا حدودة» GU‏ فعله لا محدود. ونفيه لكل انفعال Y‏ 
محدود أيضا ely)‏ على القضية الأولى) ؛ وعلى ذلك فبقدر ما يڪون للأشياء 
ماهية أكثر ويڪون اتحادها NA dul‏ تڪون أكثر فعلا I‏ 
انفعالا كما تكون بمأمن من كل فساد وتغټر. 

2° العقل الحق لا يفنى أبداء لآنه لا يمكنه. ely‏ على القضية الثانية» أن 
يڪون متضئّنا dle GY‏ تتستب في هلاڪه. ولا ڪان لا Lin‏ عن أسباب 
خارجية Ley ly‏ عن الله فإنّه لا يمكنهء بناء على القضية الثالثةء أن ve‏ 
منها إلى SI‏ م روه ؛ وبا أنّ الله بوصفه dle‏ باطنية» قد أنشأه مباشرة. فإنّه 
يترتّب بالضرورة أن العقل لا يفنى alo SIU‏ باقية (بناء على القضية الرابعة). 
والحال SI‏ هذه العلّة أزلية ؛ إذا فالعقل أزلي هو الآخر. 

3° كل أفعال العقل المقترنة به ينبغى أن تعتبر أفضل من غيرها إطلاقاء 
SY‏ المعلولات الباطنية التي تنتج عن سبب lo‏ تحكون أفضل من غيرها 
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على الإطلاق (حسب القضية الخامسة)ء كا تحكون. علاوة على DE‏ 
بالضرورة» ما دامت علتها أزلية أيضا. 
ا كر سن يقد دوي 

يع أن تتّحد بنا ڪي تؤلف معنا كيانا طبيعيا واحداء LY‏ تقترب هڪذا 
أكثر من الأفعال الباطنية. فمثلا إذا علّمت غيري حب اللذة والمجد والبخلء 
سواء كنت be‏ لذلك أو غير Le‏ فسأعرّض نفسي أنا أيضا للعواقب درن 
كحت ؛ لڪن سيختلف الأمر لو كان ديدني ومطلبي الوحيد لا يعدوأن 
يون غير أن أمتع بالاتحاد alll‏ وأن أنشى في نفسي أفكارا صادقة ڪي 
أنقلها لغيري. فنحن نستطيع جميعا أن ننشد الخلاص» ly‏ نملڪ رغبة فيه 
بحيث A‏ إرادتي بإرادة الآخرين فنكوّن معا كيانا طبيعيا واحدا منسجا 


(9) بناء على ما تقدّم؛ يسهل إدراڪ معنى الحرّية الإنسانية' ؛ فأنا أعرّفها 
Lael‏ ثابت؛ يكتسبه العقل بفضل اقترانه بالله اقترانا مباشراء كي ينتج في 
باطنه أفكارا وفي خارجه أفعالا تڪون ملائمة لطبيعته» دون أن تڪون هذه 
الأفعال تابعة لأسباب خارجية قادرة على إفسادها وتغييرها. y‏ من خلال ما 
تقدّم ما هي الأشياء التي بمستطاعنا ولا de Gas‏ خارجية ؛ كما يتبيّن أيضا 
بطريقة أخرى غير الواردة سابقا معنى ديمومة عقلنا الأزلية ؛ ويتبيّن أخيرا ما هي 
الأفعال التي ينبغي اعتبارها أكثر من غيرها. 


)10( بقي أن أقولء في كلمة الختا“ إلى الأصدقاء الذين من أجلهم 
كتبت: لا تتعجبوا من هذه الأمور الجديدةء إذ لا يخفى عنم أن الأمر لا 
محا U, Are o il‏ 
scan‏ هذه الأفكار إلى غيركم. desa yu‏ 
تحتفظوا مها لأنفسڪم» »بل ما أطلبه فقط هو Y‏ تبادروا بتبليغها إلى Yasi‏ 
إذا ڪان Y‏ هدف لكم ولا غاية غير خلاصه. وإذا كنتم على يقين تام من 


1- تتمثل عبودية الشيء في خضوعه لعوامل خارجية ؛ GÍ‏ الحرية فتتمثل في عدم الخضوع Ub‏ والانعتاق منها. 
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Label‏ بها قدّمته على أنه أمر يقينيء فالرجاء ألا تعتجلوا بالرفض قبل أن تمعنوا 
الشجرة التي تشتهون. 
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1. الجوهر متقدّم بطبعه على أحواله.6 

2. الأشياء المختلفة إا zen‏ بعضها عن بعض Ul‏ من جهة الواقع أو من جهة الحال 

3. الأشياء المتميّزة في الواقع OÍ‏ صفات متباينة» ڪالفڪر والامتداد أو lel‏ 
إلى صفات متباينة» كالذهن إذ ينتمي إلى all‏ والحركة إذ تنتمي إلى الامتداد. 

4 الأشياء التي ها صفات متباينة وأيضا الأشياء التي تنتمي إلى us‏ متباينة ia)‏ 
هي لا تشترڪ في أمر. 

5 لا يمكن للشيء الذي لا يشترڪ في أمر مع شيء آخر أن يڪون سببا في وجوده. 

6 لا يمڪن et‏ الذي يكون ald dle‏ أن يرسم حدًا لذاته. 

7 إن ما يجعل الأشياء تحفظ ذاتها [el‏ يكون هو الأوّل بطبعه في هذه الأشياء. 


القضية 1 
لا GY ¿a‏ جوهر حقيقي أن يڪون حائزا على صفة تنتمي إلى جوهر 


ley‏ والأمران Violin‏ يمكن ya yl‏ أثنين أن يوجدا في الطبيعة إلا 
وكانا متميّزين أحدهما عن الآخر في الواقع. 


سبينوزا 
البرهان 
Lil‏ يتميّزان أحدهما عن الآخر EN‏ اثنان ؛ ويكون AE‏ بالتالي oly)‏ على 
البديبية 2( Ul‏ من جهة الواقع أو من جهة ال حال ؛ لحكن لا بمكنها! أن يتميّرا من 
جهة الحال VL,‏ كانت الأحوال (بمقتضى البديهية 7( متقدّمة بطبعها على الجوهرء 
على نقيض ما تقرّه البديبية 1 ؛ lea‏ يتميّزان إذا في الواقع. وبالتالي (بناء على البدمية 
4) فاته لا يمكن أن نثبت لأحدهما ما نثبته للآخر. وهذا ما ڪان مطلوبنا. 
القضية 2 
لا يمحكن لجوهر أن يڪون علة وجود جوهر آخر. 
البرهان 
لا يتضمّن هذا الجوهر ما يجعله قادرا على إنتاج مثل ذلك (عن القضية 
الأولى)ء OY‏ الفرق بين الجوهرين فرق واقعي ؛ ولذا Au)‏ على البديهية 5) ÓP‏ 
أحدها لا يمككه أن ينتج الآخر. 


القضية 3 


ڪل صفة أو جوهر Ul‏ يڪون بطبعه لا متناهيا ومطلق الڪال في جنسه. 
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البرهان 


OP جوهر أن ينتج عن جوهر آخر (القضية 2) ؛ وبالتالي‎ GY ¿e Y 
أنه صفة من صفات الله أو أنه قائم بذاته خارج اللّه. في‎ LEM كان موجودا‎ 
OY في جنسه.‎ E الحالة الأول يتكون الجوهر لا متناهيا بالضرورة ومطلق‎ 
الله الأخرى. ويكون وضعه في ال حالة الثانية‎ je ذلك هر وضع‎ 
لذاته.‎ I> نفس الوضع بالضرورة إذ لا يمكنه (حسب البديهية 6) أن يرسم‎ 


القضية 4 


ينتمي الوجود بالطبع إلى ماهية كل جوهرء ومن المحال أن ars‏ في الذهن 
اللآحدود فكرة ماهية جوهر لا وجود له حقًا في الطبيعة. 


البرهان 


إن الماهية الحقيقية لموضوع ما هي شيء يختلف في الواقع عن فكرة هذا 
الموضوع ؛ ويحكون هذا الشيء ely)‏ على البديهية 3) Gl‏ موجودا حقا في الواقع» 
أو قائ| ضمن شيء آخر يوجد حقا في الواقع ولا يمحكن تمييزه عنه تمييزا واقعيا 
بقدر OIL‏ ذلك يجوز فقط من جهة الحال ؛ وهذا at‏ كل ماهيات الأشياء 
القع قل dass‏ كانت قائنة من dy ls is dl dal‏ 
أن PEO IO O‏ من lige‏ 
ely!‏ لكن i‏ من التناقض أن توجد ماهية جوهر ضمن شيء آخر٬‏ بحيث 
يتعدّر على هذا الجوهرء خلافا لا تقرّره القضية 1ء أن يتميّز عنه في الواقع := 
O ee‏ 
يُفترض أنه قد احتواه ؛ ومن التناقض أخبرا ألا يكونء خلافا للقضية 03 لا 
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متناهيا بطبعه ومطلق الڪال في جنسه. وبالتالي فلا كانت ماهيته لا تقوم في 
شيء آخرء فهو شيء قائم بذاته. 


- 


day 


Y شيء آخر غيرها. وهي تتألف من عدد‎ GLY الطبيعة بذاتهاء‎ ja 
محدود من الصفات» كل واحدة لا متناهية ومطلقة الكال في جنسها ؛ وينتمي‎ 
وبحيث‎ ial كيان أو‎ Gl الوجود إلى ماهية الطبيعةء بحيث لا يوجد خارجها‎ 


11 


فى النفس البشرية 

Ú )1(‏ كان الإنسان شيا مخلوقا ومحدوداء إلخ» كان من الضروري أن 

يحكون فحكره أو ما نطلق عليه اسم El‏ للصفة التي نطلق عليها اسم 

الفكر ؛ ولا شيء أخر ينتمي إلى ماهيته عدا هذا التحوّل ؛ بحيث إذا فسد هذا 
«Jill‏ فسدت معه النفس» رغم cla‏ الصفة ودوامها. 


ai, (2)‏ ما في الإنسان من امتدادونسمّيه جسا انا هو Y‏ يعدوأن 
يون تحوّلا للصفة الأخرى التي نطلق عليها اسم الامتداد ؛ بحيث إذا تقرّض 
هذا التحوّل زال معه الجسم. رغم بقاء صفة الامتداد ودوامها. 


)3( ولغاية فهم طبيعة الحال الذي نسمّيه نفسَاء كيف أنه يتأصّل في الجسم 
وڪيف أيضا يكون تابعا في تحوّلاته للجسم فحسب SY)‏ في ذلك يتمثّل؛ في 
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° إن التحوّل المباشر lr‏ للصفة المسيأة فكرًا يحتوي في ذاته احتواء 
موضوعيا على الماهية الصورية' للأشياء جميعا ؛ وذلك بحيث أنَّنا لو فرضنا 
Liles‏ صوريا لا تكرن ماهيته قائمة موضوعيا ضمن الصفة Us) A‏ 
كانت هذه الأخيرة لا متناهية ومطلقة الكمال في جنسهاء مما يتناقض مع 
البرهان الذي قُدّم في القضية الثالثة. 


UL, (4)‏ كانت الطبيعةء all yl‏ كائنا نثبت له has‏ لا حدودا من الصفات» 
ويتضمّن داخله ماهيات الأشياء المخلوقة جميعاء كان من الضروري أن Las‏ 
فڪرة كل ذلك في الفكر. وهي فكرة تتضمّن موضوعيا الطبيعة ADO‏ 
على نحو ما توجد في الواقع Mam‏ 


ja 4 2° (5)‏ الإشارة إلى Sf‏ كل التحوّلات ARES‏ والرغبة 
والفرح» Jot Ul all‏ في ذلك التحوّل المباشر I‏ حتّى أنه لو لم يكن 
متقدّما عليهاء لما ؤجد Cm‏ ولا رغبة ولا فرح» إلخ. 


(6) يترتب على ذلك بوضوح أنّ ما يتضمّنه كل شيء من نزوع طبيعي إلى 
حفظ جسمه الخاص pols El‏ في فكرة هذا الجسم. أي في ماهيته is yo‏ 
القائمة في صفة الفڪر. 


)7( وعلاوة على ذلك فلا كان وجود فكرة (أو ماهية موضوعية) Y‏ 
يتطلّب غير صفة الفكر وغير الموضوع (أو الماهية الصورية)ء فقد ثبت ما قلناه 
ee il‏ 
ولذا Y Cb‏ يمحكن أن يوجد في هذه الصفة Gh‏ تحوّل آخر ين ينتمي إلى kal‏ نفس 
شىء ماء عدا الفكرة هذه إذ تكون بالضرورة» ضمن صفة الفكر. فكرة 
1- نحكرر هنا الملاحظة التي وضعناها في بداية هذا الحكتاب بعد ¿A‏ رقم 2 : «المقصود بالوجود الصوري 

هو الوجود الحقيقي والواقعي. وإنَ سينوزا Y‏ يبتعد هنا عن المعجمية المدرسية والديكارتية: حيث Hari‏ 


all‏ بالماهية الموضوعية (Essence objective)‏ ) هي ماهية الفكرة »أي حقيقة الفكرة وواقعيتهاء في مقابل 
(Essence formelle) 4) „all Halil‏ وهي alll‏ الحقيقية القائمة في الواقع قع وخارج الفكرة» (المتر جم). 


gel -2‏ بالتحوّل المباشر ir‏ لصفة من الصفات الحال الذي Y‏ يتوقف وجوده على ars‏ حال آخر من : 
أحوال الصفة ذاتها. 
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شيء موجود في الواقع lie‏ ذلت OY‏ مثل هذه الفڪرة تحمل معها جيم 
التحوّلات الأخرى. A‏ والرغبةء إلخ. ثم لما كانت الفكرة تنشأ عن 
وجرد الشيء. فإذا فسد هذا الشيء وانقرض» فسدت فڪرته وانقرضت la o‏ 
معه» وهكذا فهي تڪون مقترنة به. 


)8( وأخيرا ob‏ شنا (all‏ قدما وأن ننسب إلى ماهية التّفس ما يجعلها توجد 
أحد er‏ يمكنه أن ينتمي إلى ماهية N‏ لأنّ الموضوع لا علاقة له بصفة 
ell‏ بل هو متميّز في الواقع عن التفسء وأا الصفة فهي لا تنتمي» كما 
أثبتناء إلى الماهية المذدكورة wel‏ وهذا يتضح أكثر من خلال ما coll‏ إذ 
الصفة» من حيث إنها صفة» ليست متحدة بالموضوع. باعتبارها لا تفسد ولا 
تنقرض في حالة ما فسد الموضوع وانقرض. 


)9( ذا تتمثل ماهية التفس فقط في كونها فكرة أو ماهية موضوعية قائمة في 
صفة الفعكر, تنشأ عن ماهية موضوع له وجود واقعي في الطبيعة. قلت: له وجود 
واقحي في الطبيعة؛ ly‏ أكثر» > أشمل لا فقط تحوّلات الامتدادء بل 
أيضا تحر لات كل الصفات اللامتناهية الحائزة على نفس» شأنها شأن الامتداد. 


(10) لحن حتى يدرك هذا التعريف بصورة دق يجب أن نأخذ بعين 
الاعتبار ما تقدّم قوله عن الصفاتء وهو أتّها لا sed‏ من جهة الوجوداء GEV‏ 
هي ذاتها عبارة عن موضوعات lela‏ وأيضا SY‏ ماهية كل التحوّلات 
تقوم ضمن هذه الصفات» وأخيرا لڪون هذه الصفات all‏ صفات كائن 
لا متناه. فلهذا السبب أطلقناء في الفصل التاسع من الباب SGM‏ اسم المخلوق 
المباشر at‏ على تلك الفحرة باعتبارها تحتوي في ذاتها موضوعيا على الماهية 
الصورية لكل الأشياء بلا زيادة ولا نقصان. وهي واحدة بالضرورة» AÑ‏ 
ماهيات الصفات ll‏ هي dal‏ كائن لا متناه أوحد. 


1- ذلك لأنّ الأشياء تتميّز بعضها عن بعض le‏ يحكون رئيسا في طبيعتها ؛ SL‏ ماهية الأشياء تعلو على 
وجودها؛ IŠ}‏ ... 
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رسالة موجزة 


(11) لكن بقي أن نشي ر إلى أن التحوّلات المذكورة: رغم ED‏ 
YY) cial,‏ قائمة كلها ضمن صفاتها ؛ وبا Si‏ لا يوجد بين Ara‏ 
نوع من التفاوت» ولا Lal‏ بين ماهيات الأحوالء dp‏ لا يوجد في الفڪرة أيضا 
ما يميّزها G‏ ليس موجودا في الطبيعة. لكن إذا حازت بعض هذه الأحوال على 
وجود خاص وتمتّزت بوجه ماعن صفاتها (باعتبار OI‏ ما يڪون ها من وجود 
خاص ضمن الصفة يكون آنذاڪ موضوعا لماهيتها)» يرت آنذاك ماهيات 
الأحوال بعضها عن بعضء وتميّزت بالتالي ماهياتها الموضوعية القائمة بالضرورة 
ضمن الفكرة. 


)12( فلأجل ذلك استعملنا في تعريفنا العبارات التالية: تنش أ الفڪرة 
عن موضوع يملڪ وجودا واقعيافي الطبيعة. ومكذا نڪون قد شرحنا با 
فيه الكفاية ما تون التفس عموماء وليس ما نقصده فقط هى الأفكار 
التي Les‏ عن etl HON Goll‏ تلك التي Les‏ أيضا عن تحوّل معين 
للصفات i as‏ 


)13( لن با أنّ معرفتنا للصفات الأخرى لا تضاهي معرفتنا للامتداد. 
لننظر ما إذا كان بوسعنا أن نتعرّف أكثر على تحوّلات الامتداد. le‏ يسمح لنا 
بإدراك ماهية till‏ إدراحا GY e jar‏ هذا هو مطلبنا. 


)14( نبدأ pol‏ ثابت» وهو أنّه لايوجد من تحوّلات في الامتداد سوى الحركة 
والسڪون وان ڪل شيء جساني لا يعدو أن يحكون سوى نسبة محدّدة من 
الحركة والسكون. بحيث أنه لو كان لا يوجد في الامتداد سوى a Al‏ 
أ وسوى السكون. لما أمكن GY‏ شيء فردي أن يظهر او يو جد ؛ وهڪذا OU‏ 
جسم الإنسان لا يعدو أن يكون نسبة dejas‏ من الحركة والسڪون. 

)15( الماهية الموضوعية القائمة في صفة الفكر والمناظرة هذه النسبة PEL‏ 
ما نطلق عليه نفس الجسم. والآن فإذا طرأ تغيير على أحد التحوّلين» سواء على 
الحرحة أوعلى السكون. al‏ بالزيادة أو بالنتقصان. GE‏ الفكرة تتغبّر Lai‏ 
بنفس المقدار. مثلا إذا زاد السڪون ونقصت الحرڪةء ڪان ذلك سببا في 
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الألم أو الحزن الذي نستميه بردًا. وعلى العكس فإذا زادت الحركة. كانت 
سبيا في الألم الذي نسمّيه حرًا. 


)16( عندما تكون درجات الحركة والسحون غير متڪافئة في كل 
أطراف الحسد» حيث تزداد في بعضها وتنقص في us ol‏ تنشأ آنذاك إحساسات 
ake‏ (من ذلك Ul‏ نشعر jols di‏ عندما o js‏ بعصا على أعينناء أو على 
أيدينا). وعندما تكون الأسباب الخارجية المنتجة ذه التغيّرات مختلفة وليس 
ها نفس التأثير» Les‏ عن ذلك إحساسات مختلفة في نفس الجزء بعينه (فهڪذا 
نشعر بإحساس مختلف عندما نضرب على يدنا بخشبة أو بحديد). ومن جهة 
أخرى فإذا كان التغيير الحاصل في جزء من الأجزاء سببا في عودته إلى نسبته 
الأصلية من الحركة والسكون. نتج عن ذلك الفرح الذي نطلق عليه: 
dirty yg ly ey abl‏ 


)17( في الأخير وبعدما شرحنا ما هو الإحساس. نرى بسهولة كيف Ly‏ 
من ذلك كل من الفكرة التأمّلية أو معرفة أنفسناء والتجربة» والتعمّل. بناء 
على كل ذلك ونظرا إلى أن أنفسنا تتحد بالله وتكوّن جزءا من الفكرة 
de‏ بمكن أن ندرك بوضوح AU‏ مصدر المعرفة الصادقة ومعنى خلود 
a. ttl‏ يحفى ما قلناه إلى ON Se‏ 
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رسالة في إصلاح العقل - رسالة موجزة 

op‏ الغاية التي أرمي إليها هي أن أكتسب هذه الطبيعة» وأن أبذل 
قصارى جهدي كيما يكتسبها معي الكثيرون؛ OY‏ نصيباً من سعادتي يتمثل في 
السّعي من أجل أن يدرك الآخرون ما أدركه بوضوح» بحيث يتّفق فهمهم. 
وتتفق رغباتهم GU GLSI‏ مع فهمي الخاص» ورغباتي الشخصيّة. ويقتضي 
بلوغ هذه الغاية معرفة الطبيعة بما يكفي لاكتساب ما نصبو إليه من كمال 
طبيعتنا ؛ وينبغي» في مرحلة ثانية» أن نكوّن مجتمعا يكون على نحو ما نرغب 
فيه» بحيث يتستى لأكبر عدد ممكن من الأشخاص بلوغ الهدف المنشود بأيسر الطرق ES‏ 
وأسلمها. ولا dy‏ أن نعكف بعد ذلك على فلسفة الأخلاق» وعلم التربية» فضلاً عن علم الطب (...) 
وعلم الميكانيكا(...). إلا أنه LY‏ قبل YS‏ شيء من التفكير في وسيلة لشفاء العقل» وتطهيره قدر 
الإمكان؛ حتى يوفق في إدراك الأمور على أحسن وجه (...) إنني أريد توجيه جميع العلوم نحو غاية 
واحدة... هي بلوغ ذلك الكمال الإنساني الأعظم الذي تحدثت عنه (...). لكن» في أثناء انشغالنا 
cle‏ وسهرنا على إبقاء العقل في الطريق cis pel‏ لا بذ لنا أن نعيش» ولا ULA‏ أن نضع عددا 
من القواعد للسلوك ... هي : 1- أن يكون كلامنا في مستوى عامّة الناس» وأن نسلك سلوكا يروق 
لهم» ولا يمنعنا من بلوغ هدفنا؛ فنحن قد نجني من ذلك الكثير» بشرط أن ننزل عند رغباتهم قدر 
الإمكان؛ هذا فضلاً عن LT‏ سنجد بهذه الطريقة DIT‏ صاغية للحقيقة. 2- أن des‏ بملذات الدّنيا في 
حدود ما يُساعد على حفظ الصخة. 3- ألا نرغب في المال» ولا في أيّ خير مادّي آخر؛ إلا بقدر 
ما يفيدنا في حفظ حياتنا وصحّتناء وفي الامتثال لطبائع المجتمع التي لا تناقض هدفنا». 


باروخ سبينوزا 

كان فيلسوفاً ديكارتياً ؤل الأمرء ثم بنى فلسفته الخاصة. كان شديد الحرص على حريته الفكرية 
حتى إنه ظرد من الكنيس اليهودي» وظل يقتات من حرفة بسيطة على الرغم من الإغراءات 
بالمناصب. من مؤلفاته: الإتيقا (أو علم (GATI‏ ورسالة في اللاهوت والسياسة» وكتاب 
Koll‏ 
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